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أهدأء الكتاب 
إلى روح « جمد فريد بك » 


تهدى الأحمال الصالحة , إلى الأرواح الطاهرة . فانكان 
كتانى هذا سملا صالح) ‏ وأرجو أن يكون كذلك - فهو 
هدي إلى روحك الطاهي ,© 


بل مصطق الهبياوى 


سم عب السزاار” ريم 

أله القاهى فوق عباده » إن مدنا الضر” فب وكاشفه وإن 
مسنا امير قرو الم به » والطاءة لَه فيا أصى : « ياأمها الذين 
.أمتوا اصيووا وصابروا ور بطوا واتقوا لله للم تفاحورنل » 
وله اتتصديق فها قال : دم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة باذن 
الله والله مع الصابرين » 

هذه « مقالات » أنشرها متضامة بين هاتين الدفتين - 
وقد نشرها« وادى الثيل » متفرقة -- ولس أزعم أجاكل ما 
ييؤدى به الكاتب المصرى فرض البياكف والارشاد لأمته فى 
وقت شدتها ؛ وحين ثورة امالها العظمى . ولكى أزم أنها مرا 
ل 
إلا ءند ختامبا . أرجو أن تكون كذلك , لا لثىء » إلا أن بها 
صورة صغرى مرىل صور الماضى » تنى' النفس بعجّره وره » 
وتصدام الأذن والعين بوضره ودفره » وإنى لأعلم أنبا صورة 
مؤلة . ولكني كذلك أردت. وكذلك أريد, فان الآلام نجي 


ابتك 

من القاوب ما أمائته النفلة 

ولعلنا ندرك أن الأ منية التى يطلببااكل مصرى الآن لأمته 
ع ا ا ا 
الاستقلال التام لتتمتم بلذة الشمور الءنوى يننا مستقلون , فقد 
ع الأ حت تهأز الشوات فصارت الأأمنية » أمئية الحياة » 
حياة اليربين فى هذا العصر » وحياة أبنائهم إلى الا بد 

ولا يغ الأ ام فت عل سما كة القاءالسرسدء 
أللم إن أحبياء فبي: لنا المصبر الذى لا ريد غيره , فان سبق 
من التفربط فيا تحب وكان جزاؤنا عندك أن يسبق منك القضاء 
مأ تكره » فاقبضنا اليك » وضمنا إلى جوارك , وللكن الله أرحم 
من أن يخذل مجاهداً فى حق مساوب والله مع الصابرين 


يمد مصعنى الطهياوى 


جر يا ل ل لاعف لي حيو لا ببال+٠مصيسيات‏ 


جام 


5ج أ لناشم 


د جربل« وتعسود ل 


امد له وبه ثتمتى ‏ وبعد - فان الباعث لى على المناية بطبع 
هذا الكتاي : « كتتابمصر فى ثلثى قرن بين الماذى والماضر » 
الذى كتيه صديقنا الاوذعى الأ ديب الأ ستاذ مد الحبياوى )١(‏ 
افندى الحرر الأول لجريدة وادى النيل الغراء ؛ مع أنه نشر عل 
صفحانها» أنه لبس من الموضوعات التى تقر فتاسى ء أو مر عليبا 
القليل من الزمن فتطوى ء بل هو الكتاب الفذ الذى لا ستفنى 
عنه أي مصرى يبتم لشن بلاده » وبعتنى عستقبل أولاده . 


(1) الأستاذ الهبياوى أنضجته خجسة عشر عاماً فى الصحافة . متنقلا 
من جريدة الدستور . الى اللواء . الى .صر الفتاة . الى الجريدة . الى 
وادى النيل - وهو فى كل هاتيك المواطن لا يقعةع له باللنات . 
وطنية خالصة م شاءت .هر . واخلاص لبلادهكما بريد الواء . وعلل 
مداد لهم فياض . وغيرة متوثية براها من يعرفه وير ببانه فى شدة 
العارضة التى تتخلل سطوره . وف قرعه الحدة بالححة . واقتحامه براهين 
خصمه با يقل.ها رأساً على عقب 

ذلك هو الاستاذ المبياوى الذى نقدمه لقراء هذا الكتاب . 
وهذه هى فذلكة من سيرةه العاطرة . فلا فلل الله هذا التلم الرهيف , 
وأحكتر من أمتال حامله بين الكرام الكاتبين 


ا 
كتابجم فأوتىمن مختاف الأسالب ومتبابن اأوصوعات 
الب تخطر أو يحتدلى أن تمخطر ؟خيلة الباحث الْمَكر فى حالة مصر 
الدقيقة » هذا البلد الهتبط الضطرب !!! 
أنى على تارمز البلاد فى المانية والثلائين عاما التى مندت فيبها 
بالاحتلال البريطانى المنكود . 
وشرح ما أتاه من الأعمال المؤتلة التى «تشدق رحال السياسة 
الانجليزية بالمن” علينا بها . وقارن ينها و ين أعمالنا من عهد 
النفور له مد على باشا إلى الساعة النحوسة التى وطئت فيها قدم 
« الاختلال رس هذه البلاد :! 
قارن بين أعمالهم وأمالناء ما نبت تعمق الانجايزى فى المهالة 
الدمهالة مايحب أن يكون من الاصلاح فى مصر - فقدكان 
الانحليزى إذا ترك لنفسه فى هذه البلاد» لا >كون إلا أعمى 
يضرب فى أرض #هولة . على أن قصارى ما يستطيع أن بدعيه 
الموظف الانجليزى من المركة فى وظيفته إنما يتاح له بعد أن ,تلق 
دروس الْقْرين يوم تفذف به بلاده إلى مصر على بد موظف من 
أهل البلاد ‏ ثم ماهى إلا فترة قصيرة حتى ينقلب التلميذرئيسا 
ا لا لأأنه تعلم » بل لأأنه أمضى فى الظاهص مدة التحربة!! 
وقد بحق لنا أن تقول : إن اساتذة الاكطيز من الصريين » 


ع راسد 
شركاء فى نيمة الملط وانطلل والاضْطراب الذىكان أم) لازما 
للأعمال , لأن هؤلاء الأسانذة الوظفين قباوا تمرينهم » ولولم 
يشعلوا ذلك لبق الانجليزى أجهل تمادخل . !؛ 
- حسبك باللورد كروصى مثلا . فقسد قال بعد تركه مقاليد 
الأمور وقد تولاها زمًا طويلا ما نصه : « إلى أقَث فى مصر 
مدة قبلأن محققت قلة علمى موضوع| شتنالى . ووجدت إلى آخر 
أيلى فى تلك البلاد . أنى كنت أتعل فى كل يوم أصرأ جديدا » . 
حسبك به مثلا لنفقه الواجي -ليك نحو مغتصى بلادك » 


وسالى حرتك : 
ش بل حسيك أن تعرف نيات القوم نحو وطنك المفدى » من 


تصرح وزيرم الأكبر « بامرستون » الذى صدرنا الكتاب 
بكلمته بل بوخزته الموفظة « لا ترضىانجلترا بتقدم مصر ورقيباه 
لتقدر الواجب عليك قدره فتعمل لخير بلادك وسعادتها, تعمل 
لاستقلالها وحرتباء فقد كفاك ما مغى 
كن بك داء أن ترى اموت شافيا 
وحسبة النايا أن يكن > أمانيا 


20 


مص أ سه 

هذه خطرات تذكرها النفس؟ا| التفتث إلى الاضى القرب ؛ 
أما الآ ذوفد تفتحت أعيانا» واستيقظت قلوبناء واجتمعتكاتنا 
فقد أصبح سبيانا أن تعمل . وأن نضع صورة الماضى أمامناونحن 
عاماون لرى فى مر انها ما أصابنا فى - ثلث قرن كان كفيلا 
أن ربلغنا ما أبلغ الأمم التى تعاصرنا لو أنتاكنا مستقلين !؛ 

وهنا يعم كل قارىء كيف يجب أن ينشر مثلهذا الكتاب 

- فى مثل هذه الظروف - وانت ثقراه وتحفظه » ومحمله فى 
غدواتنا وروحاتناء وتتدارسه بين يبوتنا » وعلى أسماع أ بنائنا» 
ولا أقول إنه كتاب يستخنى به عن غيره فى موضوعه , ولكنى 
أقول : إنه من أحسن الحكتب الوقظة للبم » المنيبة للنفوس » 
الحجيبة للامال 

فلاغرو إذا قلت : إنه أصدقٌ مرشد » وأعظ هاد ء مبدينا 
إلى سيل إقناع المكابرين » ويساعدنا على رد كيدم فى تحورم ,. 
بالمجح الدامنة » والبراهين الساطعة ؛ وعلى الله قصد السبيل 

مد على «نصور 


شت 


ألقلمةق 


أنظر في تاريخ مصر الحدريث » منذ بدأت مهضتها التي وافقت 

أعظ نهضات الأعم نشأة وغاية» تجد فى صفحاته » وبين سطوده 

شور كيثور المرض الملدي . ثم تيينها وقل بعد ذلك : أليسدت 
هي فقاقيع تلؤها جرائيم السياسة الغادرة ؟ 

ف الوقت الذى ثارت فيه فرنسا ثورتها الكبرى » فدكت صرح 
الظل » وصقت حجب المهالة » وأطلمت كس حريتها لتستقيل 
حيانها طيبة . فى ذلك الوقت بعينه كان مد على يخطو عصر 
خطوات الجبار الذى برى ببصره الى غابة يأبى إلا أن يدركها . 
وقد لا تجد تناسبا بي نأمة جاه رجل واحد فوكزها لتصحوء ثم 
ساقها لتتقدم . وأمة أخرى وقف الو تبروحها بين شفتيها|مست 
من اليأس قوة أطفأت نار الظل ودقت عنقه . قد لا تجد تناسيا 
بين الامة اللصرية يوم جاءها د على حاكن مطاف بوقظبا مرن 
النوم , وبرفمها من الضعة ٠‏ والأمة الفرنسوية بوم ثارت بنفسها 
تذيس قيود الاستبداد واغلاله بنار الحقد والضغينة ٠‏ ولكرد. 
عمد عللكان زارعا جديداً » وكانطامما فىملك عريض وعد باذ. 

"دام 


د سد 
فلا جبأن يكون همه أن بيني" اللك المظيمفى شعبله من عظمة 
مهد اتاريخي ماليس لغيره 
وكأنما كان مد على بردد أن يكتب بيده صفحة ة تأرمخه فلا 
يدع يبن سطورها من يكتب فيه :ارت هذا المندي الالباني 
الصغير ل يكن وارث اللوك ء ولا ريس العروش فكي فلا تصيبه 
اتليبة كا أصابت كثيرن غيره خرجوا من دهاء العامة يعطمعون 
هْ في العرش والناج كأنما كان هذا المندي بريد ان نضيق سطور 
ا 7 بيده » وألى 
أن تنلبه الموادث على أصره . ٠‏ فباغ ما أراد على" ره من الأيام 
اذمثل مصر بين الناسكثل السفينة على غوارب البحر الماح. 
السامها لمة الى لمة » ولحكننبها قوية على مدن البحر فلا تثرق ٠‏ 
وكأنها المية الوسعلى فى عقد المالك كل أحد بريذها ء وكل أحد 
إيصرفه عنبا طمع غيره فيبا فها . وم يكن مد على تجهل ان هذممكانة 
بلاده عدد الثاس ٠‏ وماذا كارن لصنع إلا أن عو ذها بتعاويذ 
النياسة وبرقيبا رق الخل والمداع ليداوي الداء بالداء . ٠.‏ وبرد 
المديد بال1ديد ٠وكان‏ أخرق مامخافه أن تنبياً الفرصة للاتطيز 
فيظهروا ما أبطنوا » ويعانوا ما أُضمروا. وكانت عقاربالسياسة 
"ندب ين ف رتسا واتكترا خفاء, فتحذ ركلتاها أ نتنلبهاالاخرى 


سم اأأاس- 
على معسر » ولكن فرنسا كانت لصيرة ف اشع مشلة سه 
الشراهة , فالاليبا مد على لا.,ا أخف ثقلا”: ولأآن سياستها أقل 
سماحة ٠‏ على ان الكثترا مع ههذالم ترد عقارب سياستها إلى الوكر 
الرجل الذى أراد أن يني املا كالعريض على أساسٍ مرل 
عزمه استنطاع ان ,وفع له صرح ملك يضرع النج , وما كان ليم 
“له ذلك إلا لانه اختتار لينائه أرضًا ستقر عيبا البناء ٠‏ ولولا اله 
كان كثل الزارع لما وجبان يقال انهاختار أخصب “ربة » وأأصنى 
جو أزرعه فأصبح ببيجا . ففي ربع قرن جنل اليابس رطب »والقحل 
خصبا : والمهل علما » والفقر غنى , واخمراب تمارا ء والليل جاراء 
وفي ريع فرن أحي الصناعة » ونشر التحارة » وأنشاً الاسطول» 
وسد الثغورء وحشد الجبوش ٠‏ وكان عتمد على شعب مرف في 
المير » لصير بما نفع ء متتطلم لاحياة الطيبة والمجد اأمطر ٠‏ وكان 
له من هذا الشعب ومن الوطنالختص مواهب الثروة ومزايا الغفى 
قوة حسية وممئوية نانيه عن الناس وتلق في روعه ات النأس 
مفتقرون اليه » او حاقدون عايه» أو طامعون فيه 00 
على المندي العصاتي أسياب العظمة فيهذا الوطن الظيم » فككل 
ثيء هي 'سرينا كأنه شذوذ فى سنةككوين الأم ء أو حكأنه 
ظاعرة غرية بين ظواهى الاجياع البشري ٠‏ ولم :يسترخ الزمن 


دك آاا- 

محمد على طويلاً حتى قام يفتجالاقطار يجيشه المصرتي»و ا سطوله 
المضري » وماله المصري ء وذخائره المصرية ٠‏ وقد استفحل اصره 
وعم شأنه » نفافته الدول وهايته المالك . وقدذف لله به اارعسق 
قلب أوربة القوية حيوشها واساطيابا ء الننية بأموانها وصناءة,ا 
وتجارما . المالكة زمام النصر بالعلالمذشور » والفضل الأئور 

هنا إجمال تاريخ النبضة المصرية أيام محمد علي المندي الالباني 
الصغير ٠‏ وقد ذكرنا الها وافقت النبضة الفرنسوية ٠‏ والذي ينظر 
في تاريخ النيضتينيوم ابتدأًنا لا يسعه إلا ان بحم ان نبضة مصر 
كانت أوةر نشاطء وأوسع خطوة ٠‏ إذ ل تكن تمثر فى طريقها 
بما كانت تتعثر به مبضة فرذسا وهي طفلة » فكان يجب أن تؤدي 
مقدمة النبضة المصرية الى تنيجة كالتي أدت اليبا مقدمة النبضة 
الم نسوية ان لم تكن اعظم منبا ٠‏ فلماذا ل يكن ذلك ؟؟ 

يوم طلع فر النبضة المصرية فرسم نوره على أفق العلم خط 
9 بحاو سعادة مصر وأبناباءكات أفمى السيا-ة تملا شدقيبا 
سمأء وكانت ترصد الغفلات قتنفث من هذا السم قطرات تصيب 
جديد حظنا فيصداً ٠‏ ف؟ صرة قتلتنا هذه الأافمى» وك صرة قمدت 
لنا منذ القدم مقاعد الشر لتقتلنا :؟ 35 

ولك الجندي الالباتي كان رفظ » غير ان أفى السباسة 


لا م 
مكرت بنيره فاذته بهذا المكر . ويذكر التاريخ من أمثلة ذلك 
قصة إحرا قالاسطول المصريالتيلم تزل مكتو في ناريوالسياسة 
الروسية بقل العار وقدكان يتاح لروسيا اننال شفر إحراقه بقولمها 
وارادها معا ء لو انها كانتغير مسخرةلاسياسة التيوصفت,الندر 
في أول سطر من تاريخ العالم السياسي ٠‏ غير ا نجندينا الصغيركان 
في أمته أعضم من اصحاب العروش وحملة التيجان 

مغى لنا منذ تولى مد على ولاية مصر نحو قرن وربع قرل :٠‏ 
فانقسم هذا الزمن ثلائة عهود . الأول عهد #د على ٠‏ الثانيعهد 
خلفاثهالى سنة مم١‏ الثالث عهدالاحتلالالاتكليزي من سنة م١‏ 
الى أليوم ٠‏ وقد عتقد التاس اننا قطعنا ما قطعئا من العبد الاخير 
برقي رناسب حركة المالم فيالتقدم العصري» وتقتضيه طببعة روح 
الحياة إبانشباب الانسانية ٠‏ واذاكانالمق خلاف ذلك فانهذا 
الق لا يثبت عند من يجهاونه ومن خدعتهم أَضَاليل السياسة الا 
بعنف وعتاء ٠‏ فان المقل البشري لا يكاد يصدق ان أمة زمت 
الجود على حال واحدة فل يطرأ علِ.ا جديدمن اسباب الحياة غير 
مأكان لها منذ قرنوريمقرن اللهم الا ما بلغته بتفسها وههي ترك 
نحت الاثقال وتعاتي ما اصابها من القيود والاغلال» فنحن اذلك 
نعالم عنفالاقناع وننبض بعناء الاثيات باليرهان القاطم حت اذا 


0١07‏ الك 

سطم لور المق لم امد لشعر يمنف ولا جد عنأء 
أول ما ندعيه السياسة الاتكليزية انها أفاضت على مصر حياة 
حسية | تكن نل بها من قبل ٠‏ فاذ! سئلت أنيشيء هي هذءالمياة 
المسية ؛ وأبن مر اها مرا عروق الامة ؛ قالت هذه السياسة 
مفتخرة : لبس بعد الزراعة وممحتهاء ونظام ازي ودقته » من 
حياة ٠‏ أما راها من عروق الامة فبين أجاد الفلاحين الذين 
يسبحون محمد المصلحين بكرة وأصيلا !:! هذه هي الدعوى التي 
ترى السياسة أمها فى مكان النصديق من افوس لانبا تزعم ان 
المس شاهد عليبا ٠‏ ولكن السياسة أخطأت حين ظنت ان 
حقائق اتتارضخ الحديث مبولة » او انبا تماكان بمحوهامنالصدور 
اذا ملكت ان بمحوها من السطور ٠‏ وستظل مخطئة هذا الخطاً 

اذا ظلت ظانة ذلك الظن 

ان الزراعة في ببجتها منذ احياها مد على » ولو لم يكن هناك 
دليل على ذلك إلا تاريخه المرني لكات دليلا قاطما ٠‏ فالرجل 
حار باقوىالدول يجيو شكثيفة » وارتحل عن بلاده الىالاقطار 
البميدة بذخائر واساطيل » ول يكن يستمد على غير بلاده ٠‏ فهل 
كان يخذ من المى تقودا » ومن التراب خيرًا وماء :؟ أم ماذا 


كان يشعل يوشه فى المرب الطويلة اذا ل تكن زراعته نضيرة» 


حب شط ست 

ونحلانه وفيرة ؛ م كي ف كانت نضرة الزرع ووفرة الغلات اذالم 
تكن الزراعة فى محل العثانة العظمى عاماً وعملا ٠.؟‏ 

ينبض هذا الدليل اذا يكن هناك نص صري فى أن ما 
ثراه اليوم هو ما فعله مد على ٠‏ وعندنا مصادر كثيرة مستفيضة 
بالنصوص التارئخية ؛ ولك ن الدليل الذى لايستطيع الحعم ا تكاره 
مأكان قائُ) من ناحيته او مأكان له حظ في إقامته . ونحن نجحدهذا 
الدليل في تقر بر « سلنة النجارة والصناعة » . وليسث قيمته فى ان 
اللجنة حدة ثقة عند |المكومةلانها هي التي ألفتها . بلفى أن بي 
أعضاء الاجذة ثلاثة من كيار الاتكايز مم المستر د سدني ويلز» مدير 
ادارة التمليم الفني والصناعي والتجاري . والمسترد مع الذىكان 
مرافبالقم الاحصاء العام وزارة المالية . والمستر «ف . مردوخ» من 
أربا بالصناعات عدينة «المنصورة» : والدليل الذى نشير اليه هو 
قول اللجنة فى الفصل الاول مرت البإب الثاني من تقريرها: . 
د وكان همه الآكبر ‏ تريد مد على - متحها الى ترقية الزراعة 
والصناعة . وتحقيقا لهذا الغرض الساى رأى ان يستعين بمدنية 
أزق مرك مدنية بلاده كا أنه مبد للشعب سبيل الحصول على 
حاجته من التعليم ٠‏ وبث فيه الرغبة فى طاب العم . ووضمكذلك 
المشروع المظم لاعمال الري والترع والقناطر وبدا فى تنفيدم 


مدنا ليد 
فشكلات اسماله بلاحجاح » ١(‏ ) 
م بحدث فى العرد مةذ س'ة الها شيء جديد للؤزراعة المصمريةه 
لم نزد أنواعهاء ول تتغير أساليبها ٠‏ الليم الا شيء واحد جديد» 
هو نتقص متوسط المحصول وكثرة الآفات » وإرهاق الفلاح 
بالمغارم المنوعة 1 
ول م#دث شيء جديد للري ٠‏ اللهم الا نظام بلك الزرع ظها » 
ولا قلب الفلاح كد وغيطاً كا وقف امام زرعه فرآه وت 


ب ب يت 
1 )0 شرحت اللحنة ما فعله مد علي باطناب فى الفصل الاول من 
الباب الثالث من تقريرها (ص 1٠ 47١4١‏ ) وكلاهها فى ذلك برهان 
على انه فعل ما فمل ليصل بعصر الى غاية يرى اليها وهي ان تستقل 
استقلالا سياس واقتصاديا . فامخذ لذلك الاسباب الصديدة التى ذكرتها 
اللجنة . ومعنى هذا ان التحو لعن خطته واماتة آثاره يثوديان الى تفيض 
الغاية وضياع الاستقلال سياسيا واقتصاديا . وقد أديا الى ذلك فملا:. 
وهذا ما قالته اللدنة : 
دكان مد على باشا يطمح الى رقية مصر فى مصاف الأمم الكبيرة 
وكان مه الأكبر تحربرها من القيود الاجنبية كافة ومندها فى آن واحد 
الاستقلال السيامي والاستقلال الاقتصادي ٠‏ فتوصلا الىهذه الغاية أخذ 
ينشى" في تفس التطر موارد الانتا التي لا بد منها لباوغ الرقي المنشود » 
وقالت بعد ذلك : < افتائح المصاح 1١‏ دير عمله باحياء صناعة السفن فشيد 
دار الصنعة فى بولاق حيث كانت تصنع أجزاء المراكب من خدب الاشدار 
النامية بالقطر ثم تحمل هذه الاجزاء على ظبور الججمال الى المويس حيث 


سل في ست 

ار للقيظ الشديد ء وتار الأ الشديدء ولماء حرام عليه وهو على 
قد شبر مئه 

لم نعرف آثرا لمذا المهد في احتفار ترعة» أو بناء خليج ٠‏ 
ولسنا من يكتم المق إذا قبل ات « خزان إسوان » أثر خالد 
للاحتلال الاتكليزي ٠‏ ولكن لا ينبنى لأحد أن بتكم المق 
أيضًا اذا قلنا ان “هذا الأثر العظيم قام حدا فاصلاً عل مقر 
وسودانها فأصبح محبس الاء عن الوادى » فلا ٠‏ رسله إلا بقدر 





كان يبز الاسطول الممد لخلة المجاز . وقد حكانت الصناءات الحر بية 
تستغرق بطبيعة الحالالشطر الأكبر من اهتيام محمد على فبداً. بالتقاط القليل 
الباق من أريانت الصناعات منذ العبد القديم وحشد نحت رآلستهم الا لاف 
من العمال فشرعوا إصنعون الات القتال وسائر ما نحتاجه الجيوش من 
الذخائر والممدات وكان ذلك باشراف حماعة من الخصيصين الاور بيين وما 
تأمل جمد علي فى حاجته الى تجبيز اميش بالملابس واللوازم خطر على باله 
أن ” بنئى فى مصر المصاتع والمعامل . وما لمث ان حرتك هذا الامى فى 
تفسه أشد الاهتيام حتى دعاه الى توسع مشر وما السنامة بححيث أ 
فى طاقة المصانع المصرية ان مخرج من المصنوعات مالاب يقتصر على الوفاء 
محاجة اليش ومطالب البلاد بل كانت تنتتج أبنا بعض الاصئاف : 
التصدير الى الا سواق الاجندية ٠‏ وكات اول ما أندأه من هذا القبيل 
نم النساجة جمبة المر تقش ق القاهرة وكان بقوم بأدارته* أخصائيون 
من الطليان وكانورٍ لصنعوكث به القطيفة والخرائر فضلا عن الاقشةالقطنية 
والكتانية: وللارأى مد علي تباح هذا المصنع دعاه ذلك الى انشاء أر بعة 


حدم 


مس لواحت 
هعلوم . ولايحرى هذا القدر إلا بمشيئة مطلقة » تمعلى ومئع ؛ 
لايخلا ولأكرماء بل حكن وإكراها عل الاذعان 
كل الاعبار والترع والمسور والقناطر والدساك ركانتقبل 
هذا العهد ٠.‏ وقلاح مصر اليوم هو قلاحها منذ القدم »لم تع 
جديداً غير اسلوبه الموروث , ول يأذاول بذرا جديداً غير بذره 


امعروف » والارض هى الاأرض ء والمواء هو ال حواء » والشمس 





مصانع أخرى للغزل والنساجة فى انحماء مختلفة من القاهرة وكان القطن 
المصري أم الحامات المستعملة بتلك المصانع ثم أعس بانشاء عشر ورش 
[' أخرى للنسينج فىقليوب وشبين الكوم واحلة الكبرى وزفتى وه تمر 
والمنصورة ودمياط ودمنبور ورشيد وششربين من مدائ الوجه البحري 
وكانت ورشة دمياط متوفرة على صنم قاوع المراكب وأعى كذزك بانشاء 
تماني ورش فى بني سويف والمنيا وأسيوط وجرجا وطبطا وفرشوطوقنا 
والواحات من جبات الوجه القبلي . وكان تناج هذه المصانع بنى يمطالب 
الشعب والجيش وما نفضل من ذلك يصدر الى الشام والى بعض البلاد 
الاوربية 

وقد فكر مد على فى ادخال صناعة الحرير الى مصر فأمر بغرس الكثير 
من شجر التوت و بذل مساعيه فى تنشيط هذه الزراحة وتوسيع نطاقبا 
ثم استدعى من الق طنطينية جماعة من أهل الميرة بهذا الآعى وقد 
أسفرت التجارب الأ ولى عن النجاح وأخرجت المصانع المصرية حويراً 
يضاهى حرير البند 

وف عبد هذا الامير و بفضل همته ظهرت فى مصر عدة سناءات أخرى 


هي الشمس ع وفصول السنة لم تتفير فِي التي مر بنا مئذ خلق اله 
الزمان . فاذا حدث ؟؟ أبن اليا الزائدة ؟ أو أبن القدر الزائد 
فى الحياة ؟؟ 

إذالم تبلغ مصر حظها المسي الذى بلنته الآنء لوج أن لا 
تكون من الأرض التى يسمرها البشر ٠‏ على انهالم تبلغ حظها من 
الحياة ا 0 ينا كان 
9 كات مليقة هذ الى ريد أن ا : 


أحمها صناعة الجخ . والخيال والبسط والطرابيش والزبوت والاعطار 
والشمع وهو الذى ص بتشييد مصنع الزجاج ج في معمل الة, زاز وبانشاء 
معامل أخرى للورق والصابون وصب الدافع وصنع سائر الاسلحة 
وصناعة الحدادة وسبك المعادن والسكا كين والمطاوى والسروج و بث”" 
هذه المعامل فى جات مختلفة من البلاد ولا سما فى جبة بولاق . وكانت 
القوة المحركة مختلف باختلاف المعامل فالمصانم الكبيرة سكانت تدار 
بالا لات البخارية والمصانع المتوسطة والصخيرةكانت تدار بالحيوا نا تأو 
جرد القوة البشرية 

وما لازبهذاا لبود النظم لينتسج ثماره أو ل يرن فى الوتت عينه 

النابتة للصرية بة الممدة للاشتغال بالصناعة تعلما وافياً بأ لي أفتز صلا 

الى هذا الغرضٍ أ نأ تخد على مدرسة الفنون والصناء القاعة الاك 
'سولاقك انه أخذ يحكثر من ارسال البعوث الى أوربا<تى عير من 
هؤلاء الطلبة :مد نرون لمعامل ور5 سآ الصناطات » آه 


م8 على 
أنمأً مد على وخلفاؤه الصائع لكل ثيء » فبقيته للصائع 
الىوأن طنى على مصر سيل المهد الاخير . وأنكأوا القلاع 
ليذودوا الطارق الغير عن الثنور والسواحل »فبقيت قلاعبم الى 
ان ذخل على مسر ليل المهد الاخير ٠‏ وأنشأوا الدارس لكل 
وفن » فبقيت مدارسهم الى أن نشبت عصى أظافر العبد 
الآخير ‏ فاذا أصاب مصر فى هذا العبد الاخير ؟ هدمتالمصاتع 
فأصبحت مصر علة على غيرها تستحديه أحقر الماءات . 
ودرست الصناءات والفنون فأطبقت على الأمة جبالتها . 
وهدمت القلاع: وأبحت |! واحل والثنور» فصارت البلا دكالدار . 
المبجورةبدوسها كل طارق أوكاة ىامباحينتبكه كل راع . “مم 
بعض المدارسو بتي منها ما ثم المدعة ببقائه بعد أن مسخ فأصبح 
صورة جوفاء ٠‏ وهيبا تن تفتخر علينا يد الاصلاح نشيءء اللبم 
إلا سياسة تشبد بالعجز قبل أن نث_بد سوءالنية ٠‏ وياويل الم 
والاضلاح والْقدن من يعالمها سثا وثلائين سنة كم ثم يقول بنفسه 
فى نفسه ان الدواء كان داء ٠‏ ومن العجب أرنف عَرن الطيب 
سأ وثلانين سينة فينختمها الليبة ‏ ثم يطلب أن تمرن مدة مثا :؟ 
ويأرحمتا لمريض عملت مشارط طبيبه المتمرن ومقاريضه فى جسمه 
كل هذه المدة لإ لثييء إلا ان الطبيس ترن. ١‏ أما [لداربى. 
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المالية » فالجد نه لانستطيع السياسة الاتكليزية. أن نهعى انبا 
أنكأت منبا واحدة فى عبد الاستلال» فكلبا قبله ٠‏ على انها 
تستطيع أن تهول انها آلنت بعضب٠‏ ... والها جاهدت لتقتقى 
على د جامعة الامة » , ولا ندرى فلمل ذلك كان فى سيل التخلم 
أبضا ٠٠١‏ 

إلى هنا يسبل على القارىء أن ,ينرف العهبد الأول والعيد. 
الثالث من ثلاثة العبود التى مضنت منذ م الأعس فى عبر لمحمد 
على ٠‏ ومتىعرفعا بما وصفنا سبل عليه أن يفاضل ينعا ليرىأيهما 
يفضل الآلخر ٠‏ وسبل عليه بعد ذلك أذ رببصر بعيئه » ويلمسى 
ببده , حقيقة هائلة تنطوى فى أحرف هذا السؤال: هل كنا 
أتكون فى مثل حالنا الماضرة اذا دامت بنا المياة على نحو مأكان 
لسبد تمد على وعباس الاول وسعيد وابراهيم وأسماعيل ؟ ويعبارة 
أخرى : هل تقدمنا أو تأخرنا ؛ 

يحرى قل السياسة فى كتايةالتاريخأحيان) ٠‏ ولكن للسياسة 
قل غير القم الذى يكب المقائق الصريحة وبمحص مسائل التاريخ . 
فثل اقل اذى ملته بد اللورد كروص حين وضع كتابه د معمر 
الحدرثة » لايكون مقبول الشهادة أمام العدل الداريضني ء لأأنه 
مجموس ,فى مداد السياسة ٠‏ وقد لا جد الكانب السيامي عضِاضة" 


عات 
اذا حل هذا القم وهاجم به المقائق . بل قد لايحد عيبا ذلك 
وإن حمله يبد ترعشها الشيخوخة كيد اللورد كروص ,يوم أمات 
عليه أَضْمانه السياسية ذلك الكتاب 

ولس كثير] فى لنة السياسة أن يعد الرجل الى مس_ألة 
يحثبأ وهو يعرف اق فى أسرها . ولا تيا في أخلاق السياسة 
أت يحالس صاحبها جلسة » ربماكانت طويلة » ليستشريج العلل 
والأسبا ب هوى ء لاما وى الأقيقة ٠‏ مهكذا كان اللورد 
كروص فى كتابه » ققد جلس ربحث أسباب احتلال الانكايز 
مصر ٠‏ وجمل تحاول إقناع الناس بن الاحتلالكان خطبا جسيا 
عل اكلترا تحملته لشم وشرف واباء !١‏ لا لثيء إلا ان تنقذ مصر 
وتسمدها | فكانت فى ذل ككالاب الرحيم » تعب ليربح أبناءه . 
ولهيقئم الرجل ذا التضليلؤمل مسألة الاحتلال تبعة كانت محل 
النظر بين الحافظينوالا حرار :؛ وكان كل فريق ليها على الآ خر 
ويترفم عن أن تنسب اليه :! ثم وقف موقف | بيناتلضمين 
قتا فى الفصل التاسع من كتابه : « وسيظهر مرى الفصول 
القادمة من هذا الكتاب أن جل التبعة فى وقوع الاحتلال راجع 
الى ما فملت حكومة المستر غلادستون لا إلى تدابير المحكومة 
الني وأسها اللورذ علاسبورتي فبله» . ولازرب أن من يمون 


سس للاية ممسة 

أل للام بتوقف السياسة الالكطيزية أمام مسأل الضرية فيك 
أطوارها » » يعلمون صكيف إقع التناقض بين زعم الشعور بالتيمة 
ومحاولة الفرار منباء ويين النيات التي استكنت فى ,صدر السياسة 
الانكليزية » حتى ظبرت يوم بدأت اتكلترا وفزئسبا تتحرشان 
بالحديو اسماعيل 

غير أن شر التناقض ما قصد به إخفاء المقائق بتشويه سممة 
الرجال تتفيراً من النظر فى سيرم ء حتى لا يظهر فضل, أيامهم 
على أيام سوام . ٠‏ وهذا الذي يحب الالتفات اليه خاضة ع ققبد جهد 
اللورد كروص م جبد غيره ف النيلى من عباس باشا الاولوسعيد 
واسماعيل » فألق علييم صورة الوحوش ٠‏ ومن ذا الذى ,يظن أن 
للوحش عقلاً حتى يأتظر أن يرى له مأئرة فى الإصلاح ولكن 
الحق لا مخنى . وقد قلنا قبل ان السياسة لا نعلي ار :حو 
المقائق من الصدور: إذا استطاعت أن تمحوها من السطور » 
وهذه أمثلة من تنافض اللق والسياسة 

قال اللورد كروص فى عباسباشا الأول : د أما عباس فكان 
عاتياً شرقياً من أرداً الانواع . تروى حكايات لا تعد عن قسوته 
التي تنفر منها النفوس ولم يكن له مع هذه السيئات حسنة مثل 
أسلافه بل إن صفاتهكانت قبيحة من جميع الوجوه » 


سس لاحت 
ويقول التاريخ الصحيح ان من أجمال عباس باشا الاول على 
قصر عبده انهه ارسل بعوثا عامية الى أورية عدد طلبتها 44 طالباً 
انفق طيهم*7هر؟م جنيه » . فلمل اللورد كروص يمد هذا العمل 
إحدى سيئاته التى لم يكن له معها حسنة واحدة !!. ولءله ل ينس 
حين كتب مأكتب ان عبده فى مص ركان عبد قضاء على البسوث 
العامية ٠!‏ 
وقال هذا اللورد فى سعيد باشا : « انهمكان أقل غلظة وتوحكا 
من سلفه ولكنه أنى أعمالا فى منتبى القسوة والشناعة » 
وقال أيضا : االستر ولن فنصل انكلتر! في القاهرة كتب 
. الى امستر سينيور سنة ه8١‏ : « ان سعيد باشا طائش متبور 
ينون فقد صوابه من مداهنة الأجأنن الحيطين به » 
وتقول لنة التجارة والمناعة فى تقربرها : « وقد حنى أعقابه 
تريد مخدعلى . مار أعماله المظيمة ولم يلوا جبداً فى أن تحذوا . 
حذوه ويقتفوا أثره غير مدخرن وسما فى أمالالتحسين والتكريل 
ركان لسميد باشا واسماعيل باشا قصب السيق بق فى هذا اليدان » 
أما اسماعيل باشا فلا حتاج أبناء الجيل الماضر الى تكذيب 
ما تنقوله عليه السياسة » ب بزالوا مثمورين بآثاره برونهاء 
فى كل شيء ٠‏ وتقابلهم فى كل مكان » فكل ثيء فى الدرن 


مب #8 تت 
والاقالم وطرفها وشوارعبا ناطق بهذه الآَثار ٠‏ ولا يظن أحد 
ان سليلا منسلالة هؤلاء الرجالامصلحين يس من تلك اللرغات 
اذا وقف فى طريق الأفعى السياسية 
ولملنا فى حاجة الى أ لا بدلناان نذكره قبل ختام هذه 
الكادة فانا نحسس” ان الاذهان غير ملتفتة آليه : 
يسيع الصريون أحيانا ذكر أسماء رجال النبضة الحديئة من 
مصريين وأوريين ! أما رجالنا وشيائنا فامهم ربعرفوات تلك 
الأسماء . وأما اشثتنا المدرثة فهى لا تعرقهاء لانهالم تمد تسمع 
ذكرها بدد أن كانت من المدارس فى مكان الاساتذة» ومركل.. 
الألسنة في حل الْمَحِِد , 
رجالنا يعرفون أمثال رفاعه ٠‏ ومصطق كار ٠‏ ومظهر . وعلى 
مبارك باشا. وعبدالله فكرى . وبحت باشا . و#ود الفلكى باشا 
واسماعيل الفلكى باشا من العلماء والمبندسين ٠‏ وحمد الدرى باشا 
وعل أبراهيم باشا . وعيسى دي بأشاء» من الأ طباء ٠‏ والقواد 
الذنفتحو | السودانقبل أن يفتحه الم شالمصر ىَّ و الاخير». 
ثم ينسب ذلك الى اللورد كتشغر ويكور12 له قدأ من عطاء 
الرحال . .يعرف رحالنا هؤلاء واخوانهم الكثيربن بأ" تارم المائلة فما 
كوا مر: الأعال والمؤلفات يت ٠‏ وعرنهم شباثنا 


حدم 
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باسمائهم نظ , لأن ارادة خاصة طوت كآثارم الملنية » ؤقطمت 
صلة النسب بينأنمائهمو اثارم العملية . ولا تعرفهم ناشئتناء لآن 
هذه الارادة الخاصة أزالت ذكر م من كل شيء امام الناشئة 

ويعرف رجالنا وشيائنا غير هؤلاء العاماء الوطنيين ء العاماء 
الأوربيين من أبناء فرنسا وايطاليا وسواههما ٠‏ أمثالكلوت 
بك وكيا ولينان موجل وهامنت وير ال ال 

فقل لمن يعرفون هؤلاء وهزلاء ٠‏ ومن بذ كرونهم بأثر قاثم , 

أو حديث صروى : هل رأت مصر أمث الهم » مصريين أو غير 
مضريين أثناء العبد الذى طنى عليها سا وثلائين سنة ؟ ثم سل 
مبافاعة اعم | بولك رسكل اسان : لاذالم ئر مصر 
امثاهم ؛ ألأن الهم رفع من الأأرض أم لأن الدنيا خات من 
العلماء ؛ ام لا لهذا ولا لذاك» بل لئيء آخر ؛؟ 

هل سّدر ان ترىمصر امثالهؤلاء العاماء ” نسم ذلك مقدور 
إذا عاد جوهأكا كان صالحا لمم ٠.١‏ ومن يميد صلاح اللو غير 
ابنائها ٠‏ اللبم ان الأأم لكل المياة ٠‏ وحوادث الأيام غذاءالامل 
ولا امل إلا بالثقة ٠‏ ولا ثثقة إلاان ببناس الهذر سلامة النية ٠‏ أما 
الحذر فبو هنا ..٠‏ هنا نحت كل حرف من حروف هذا البيث : 
أسأت مذ أحمات ظفى بم و«الحذر سوء الظن بالناس 


مس لاست 
فما اتتصرنافى الحرب فوجئنا بعصيان أيقظنا 
من النوم ٠ ٠‏ وظبر لنا ان المصريين لا محبوننا * 
ولا يرريدون الاتتفاع بنا » (الدهر أرثرهور) 
وطن الفمزع وآعام 

الكتب هذه القالات مستمدين حقائقبا من الكتاب الذي 
رقته بد الزمن خلال ثلث قرن اجتازنه مصر ووقفت اليوم على 
طرفه . “ريد أن تست نف عهدا غيره ٠‏ وتثلق يابه لتفتمح للها باب 

حيأة خير من حيأمما فيه 
وإذكانت المجة القوية لصوم معمر السياسيين أن الملصري 
قفى ذلك المهد رايا » بل مقدساً للذكر , مسبحا بالأبد . لاجد 
سبيلاً للسّكر غير الاعتراف بالعجز عن الششكر ٠‏ وكانوا لا برون 
هذا المصرى الراذى المطمئن إلانى شخص الفلاح ٠‏ حسن أن 
نبدأ الكلام فى حال الفلاح واماله » وشعوره ووجدانه ٠‏ بل 
حدرثه لنفسه وهواجس الرحاء الذي يناجى به قلبه وريه فى خلونه 


00 لكا 

وساعة ينبطيح علىأرض ا فل » وحين يتصل لصره بالسماء »فيرى 
جال الموء ولعمة النيل » وفيض اير الدافق » فيقول فىنحواه : 
يارب لماذا لا يكون لي » أنا المصري هذا الوطن اميل خالسا ؟ 

قال,المستر « ارير هور » محكانى جريدة « التيمس » فى 
الشرق الأوسط فى أولى مقالاته الى كتبها عن « الامنطراب 
فى مصر » : « فلا اثتصرنا فى الحرب فوجثنا بعصيان أيقظنامن 
النوم ٠‏ وظهر لنا االمص رينلا يحبوئنا . ولا ريدو نالا نتفاعينا» 

كذلك قال هذا الكاتب . وف قوله ممنى يدل عليه مفبوم 
عبارته ٠‏ فكأ نه أراد أن يقول : ان العصيان ل يكن متنظ رالانهم 
فوجئوا به ٠‏ أي ان المظنون بل المتقدكان خلافه ٠‏ وقدكارن 
هذا العصيان عاما ‏ وكان مفاجأة : فلا بد أن يكورن الشعور 
بأسبابه الطبيعية ماما أَيِضً) ٠‏ ولا بد أن يكون الذين فوجئوا به 
على خطأ في جهل أسبابه أو تجاهلبا ٠‏ إذن :لمكن الفلاح الذي 
كان شديداً فى هذا العصيان راضْيا ولا مطمئئا ٠‏ ولم يكن حد 
من نممة اأقتع بحرية الوطن بديلا 

بل يدل المفبوم على ممنى أ كبر من هذا المعنى ٠‏ فق العبارة 
ما ظهر من أن الصرين لا يحبون معارضيهم السياسيين ٠‏ ولا 
بربدون الانتفاع بهم فكأن عدم الم ب كارت خنياً على هؤلاء 


المعارضين من قبل . وكأهم يربدونآن يقولوا الآن : ان مازجمناه 
من أنالفلاح حامد شأكر وان نور التقددس سطع فجوانب 
نفس هكان زعناً باطلا ٠‏ ولا نظن امستر « ارار هور » برى بعد 
هذا أن يكون المى ضرا مرح ضروب الطاعة التى تقفغى بها 
تمكمة أو مجلس ٠‏ أما إرادة عدم الاثتفاع فان لما سيا تراه كل 
عين ف الصورة الى نشهد بها حالة مصر العامية والتجارءة والصناعية 
والامنافية والأدينة +غآن للا المتورة ينان مان قفري 
لشرح قيمة الاثتفاع فى “اث قرن كامل 
وقد لا نعدم تزه شول : ان هذاكلام نظري ٠‏ أو أثر 

حالة محدودة حاءت فى الزمن الأخير اضطرارا أو خطأ بنيرقصد 
إذن : رجع الى المقائق فى حينهاالبميد والقريب 

إستقبات مصر أياما قفى با الزمن منذ سنة +188 » ولم تكد 
جتاز حواد ث ناك السنة والستين قبلبا حتى دسطت يدها للعمل؛ 
ورفءت صونها بالحجة ٠‏ وماكانت بدها الببسوطة فى معاهد الدن 
بأسبق حركة مذ,ا فى حقول الريف » ولاكان صوما المرفوع فى 
قصور العواصم ,ا بأعلى منه فى أ كوا خ القرى 5 00 
الذىنحن فيه الآن » وبين الوق تالذى وقعت فيه حادثة« اليش 
يوم استهرضه سمو المدبو عباس فىالمدود ؛ لقدكان ذلك 0 


وهات 
فى أول عهدنا مافضي به علينا ٠‏ فليسألوا الحق : لماذا جر كبراء 
ال مدمرين ص سكب |الحدبو عياس بومئذ ؛ ولماذا أغدق عليه البريد 
والبرقر سائل التّكر من أرحاء القرى وأماق الريف ؟ أماجواب 
الحق فبو أن وطنية الفلاح العريقة ) أرته موطن الحكر من 
الوجوبٍ 5-0 برسائله ٠‏ وأن وطنية التحضرين 
الراسخة أر" +مموطن طن اد من الازوم ٠ ٠‏ فروا صسكبةأميرهالشاب 

كان الفلاح يخرج من داره الى حقله وفى هذه حبل ماشيته » 
لذ * له أن شنوتقف الماشة وراءء » اذا اتفق أن رأى قارئامن 
أبناء القريةيطوى صحيفة فى يده .وما كان فنا لسن ادها ما من 
الأخبار لأ ول صسرة ٠‏ بل ليس أله أنة لمحف هي .أمن لوحف 
الوطنية #«قاذا غل اجا طالقه استتعافة ‏ ماه را تممه اب 
الالخلاص لصرء غير قانع بالسؤال عن خبارها ٠ ٠‏ وإذ ذاكيتبافت 
االاموث يتف كرزم موقف اأمز + ٠‏ ولكنه لا يلق درساً » بل 
يتذاكر وإبا إيام سورة الوطنية المشتركة ؛ وآية الاخلاص للوطن » 

يتناول وصف الفلاحة أعبان البلاد ووحباءها وعمدها ٠‏ 

أولئك الذين يشتركون صحف السوء ما يشبه الأأعس المقضي به. 
غير أن مكات ب البريد فى أرجاء القطر تعل كي فكانوا برفضون هذه 
الصح فكلا وقع حادث بببج شعور الوطنية ٠‏ ينما كانت تناك . 
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المحف لا مخجل أن تؤلم بقحة, وتْجرِح تشمورم يجرأة . 

وف المادثة الحزنة التي حملت وزرها سنة .٠غ‏ نحات وطنية 
الفلاح المصري مشوية بالكد ء ممزوجة بالدمع إلذى جرىيجرى 
الدم المراق ٠‏ فحكانت القرى كالمرجل ”خلى ينار الوطنية » وكان 
صوء هذه النار يسطع فى المحف جعاء » وكان بيبا يلمع على 
أسلاك البرق» وضوء هذه الوطئية هو الذى نفذ الى أقطار 
الغر نكافة فبذد ما ندجت بد التضليل » واستقامت به المقيقة 
التى, حرفت عن موضعبا ٠‏ 

و تكد ثمس الوطنية تتوارى بحجاببا بين جوائح الفلاح 
للصرى » حتى أشرقت يوم التكبة بفقد الخفور له مصطؤكامل . 
ولمل الأئم الذى أقامته” الأأمة كلها حرا عليه أنطق دليل على 
أن المصرى الفلاح وغير الفلاح لا برضى غير مصره » ولا هب 
سوى امته 

لم يكن مصطق نيا أعس الله بطاعته . ولاكان ملكأ .توجب 
الطاعة على العباد بابكبروت المطلق , ولاكان ذا جاه بره الناس 
مجاه , ولا مال يستبوى النفوس ماله . ولكر: الا مة أطاعته 
وأحبته » واعت مله وواثقت به . علىحين أن يدنبا الا صساء من 


م يبلغامارتهم ٠‏ واصحاب النفوذ ممن لمكن له سطوتهم . وخزنة 


فابلا من 

الأموال ممن لمككن له أمواهم ٠‏ ول يكن علق صخر ول 
ما كرأ ٠‏ فكيف وحد النصر والتأييد فى القرى وال مدن ؟ وكيف 
هتف الفلاح وابنه واس أنه باسمه وراء الحراث » وفى طرري قالقرية 
وعلى سطمم الدار “كان ذلك وهو حي يبنناء لأنه نفذ الى مقر 
الوطنية من القلوب ء ولا نه هتف بأسم مصر وهو أحب الاسماء 
اليناء وأغلاها عندنا . فبتفنا باسمه فىكل مكان ٠‏ أما جنازته 2 
مات ققد شيعب فى القاهرة الاف لفللاحين الذبن جاءوا من أبعد 
فر الريف فى شمال القطر وجنوبه ٠‏ بل كانوا يرون أن حرمته 
عليهم وحقهم فى تشييعه » يضيان أن يطابوا بألسنة البرق تأخير 
.المنازةحتى يدركوها ٠‏ وأما مأئمه فقدكان مأنم الأمة ٠‏ فلا مدينة 
ولاقرية إلا كانت حزينة مكتثية , ولادارولا معبد إلا وحبت 
فيه التمزية والبكاءء, ردك عن الترسم والدعاء ٠‏ وقد لبت 
الترى والدن فى مأنه أربعين بوم 

يبس صعب أن يراجع الناس صحف مصر في عشر سئوات 
يبل عام + عقاو؟١!9ة١ا-‏ فانهم إذا فعلوا رأوا الفلاح المصرى 
ظاهرأ أبدا بين جاهير امحتجين على ما وقع خلال هذه الستوات 
ولس أل النصفون : كيفكانت قرى الريف وبلدانه تنوربالوطنية 
أيام حادثة « الكاملين » وما تلاها من سوق الوطنيين الى الحا 


لف بسه 
ما يساق القتلة السافكون ٠‏ وجرههم هو جرهم الذىلايزاون 
يقترفوته » بل اذى تقترفه الأمة كلها ايوم هوالاً ل نةالوطنية 
والأقلام الوطنية ٠‏ ثم ليسألوا كيف كانت قرى الريف وبلدانه 
تفور وطنية لوم عرضت مس ألة « القئاة » ووقف نواب الأملحا 
موقفهم التاريي المشبود 
أكان الفلاح خلال هذه الأيام كلها رانيا أم خامنيا ٠‏ نم كان 
رامنا ٠‏ ولكنه رضا المؤمن يقبل القدّر ويسأل الله اللطلف فيه 
كابد الفلاح المصري من نظام الري ما أصابه باللكبة هه 
خصوية الأرض » وجودة الزرع ٠‏ وم يتقطع عهد الفلاح با كان 
لأرضه من الحصوبة » ولزرعه من المودة » قبل الزمن الذى حاء 
فيه هذا النظام ٠‏ فالفلاح يمل اليوم أنه أصيب ف المقتل من حيأنه 
الاقتص_ادية ٠‏ يعل أن بطن الأرض امتلاً ماء فتسدء وأرت 
متوسط #صول الفدان من القطن ضيح بلزه قناطير » وقد كان 
فى أيامه الماضية ستة قتاطير ٠ ٠‏ ويمل أب الأرض اراس دل 
بورافى وطنه وهو فى حاجة اليبا ٠ ٠‏ ويم أن.الآفات 'ساطت 
على زرعه » لا تقمة مرن اللّهء بل أثر) لازم لفساد الطرق التى 
لذت لنوزيع الاء ٠‏ بعل الفلاح أنت زيئة الظاهس تنى' مخبر 
كوك د وزا هنا الطام بنك هر الاق زف + هر 
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د عات 
الذى يش به » ويصلل ثاره., على أن هذا الفلاح أدرك أن المي 
حق * مباح له مذ كان المنفور له مد على باشا أَخَذ إإبنه ليعامة . 
م تلفت حوله فاذا هو روم منالعلم ٠‏ لأن سياسة التعليم قضت 
أنه ليس أهلا للانسائية التى عنذ العم زء شة لها 

هذا بعض ماكابده الفلاح فها قبل السنوات اخس الأخيرة . 
وهذموطتيته وشعوره , فا نكان بعد ذلك راضيا » محبا» مغرماً . 


كانت مشألة فيبا نظر .٠‏ ا 
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ده ولحكن عروة العواطف الى تربط معر 
بتركياكانت على وجه عام أقوى مماكان مظنو نا . 
وذلك رغم عدم الرئة فى سيادة الراك » 
الماتر ]رار غبور 


مصر وترليا 

كلا نحرك المصريون فى سبيل آمهم » استطابت المبحف 
واستطاب بعض الكتا والساسة أن يقولوا : إن هذهالحركات 
ليست إلا حثيًا لتركيا ء وأن هذا المنين لبس إلا قورة المئزع 
اللدينى ..؛ ولكن الكلام عن امال المصريين فى حركاتهم »لم 
يكن خاصاً لصحف انكلترا وكتامها وساستها 00 
بهم أن يتجانفوا المق فى وصفها 

إن مصر الأسلاية كر من حكنة الاسلام وعدله امم 
لما الاستقلال المدني على أتم وجوهه , والتبعية الروحية على أثم 
وجوهبا أيضًا بإتداعت المتيزارر غور» رادل تبسن 
فى الشرق الأوسط المقيقة والتاريخ إذ قال و عروة. 
العواطف التى تربط. مصر بتركيا كانت على وجه عام أقزى بما: 





حت هاوه 
كان مظنوث ٠‏ وذلك رثم عدم الرغبة فى سيادة الراك » . 

غير أن المسألة تحتاج ' إلى بان ؛. تحسر به شبهة الباطل عن 
وجه اق ٠‏ فالذين يعرفون مصر وشعبباء والذين وقفوا على 
تاريخ النهضة االصرية مئذ كانت لمصر قضية فى تاريخ السياسة » 
لشبدون أن الشعب المصرى يكن يأى سيادة الاثراك المدنية 
ليقبل أية سيادة أخرىه وتيك كان يأباها يكون سيد نفسه » 
وصاحب أصه ٠‏ وهكذا كان | الذى شرع الله له .لاا فشل 
لأحد على أحد إلا بالمدل والتقوى ٠ ٠‏ وهيهات أنْ برضى شمب 
لنفسه مأ يرضى للسلمة تنتقل من بد إلى بد يمن أو يفير تمرك . 
كيف بالشعب الصرى وهو بحفظ قول د ابن الطاب » حين 
اقنص لأحد الصرريين من ولد « لعمرو بن الماص » : « متى 
تعبدتم الناس وقد ولدنهم أمهائهم أحرارا » 

إذا كان المستر « أرثر هور » لا برى غير أن يشير الى أن 

مصر تأنى السيادة التركية .فان مصر نفسها تجمر بأنها تأبى كل 
سيادة لأحد ٠‏ بل أولى مهذا الاباء أن يكون ضرورةٌ ” 
لأن عروة العواطف القوية لم تصرفه عن تركياء فن البديبي 
لا ينصرف عن غيرها لا سيا اذا انضم اليه مف 00 
عدهها 5 يشبد الستر « أرثر هور » نفسه بقوله : « فلما اثتصرنا 


صم يان سل 
فى الحرب فوجثنا بعصيان. أيفطنا من النوم ٠‏ وظهر ا-3الممسريين 
لامحبوتنا . ولا بريدون الانتفاع بنا» 
وقد لا يقتنم المعارمنون ‏ إلا يرهان أ كثر وضو 6 
وأوسع ! مانا . فانكانوا كذلك قلزا: إن الاسلام يأنى أن ريش 
لول المروة » غير مستند الى ركن ليس أرفع منه إلا لله » ولا 
ند فوقه إلا يد الله . . وقد عم الى مون ىمصر وغيرها هذا | 
من شريعتهم » وم نظرون 0 نظروا منذ سبعة قروكف 
فيجدون بقية هذا ال: في تركيا يا . ولا منافاة بين أن يجتمع 
الاخلاص للدبن فى حدوده المشروعة » والاخلاص للوطن في 
حدود لومي ٠‏ لصوف كتيرم ريدوق أن تبق السبين 
خلافة لا يتوسط ينها وبين الله شي غير عنصر الاسلام » لثم 
الولاية الروحية » وتستقيم عباداتهم وأوامى دينهم فيا ينهم وبين 
الله . ويريدون أن لاتكون لأحد سيادة مدنية علييم » لدشعروا 
بنعمة المرية ؛ وهي أعظم نممة فى الحياة 
نعم : :.يقول المصربوت ٠‏ نحن فى تمل الدنيا المحض أولياء 
أنفسنا ء وفي عمل الآآخرة الحض تابعوت إلى ولابة المسلمين 
الروحية العامة ٠‏ فنحن أردد أن تكون هذه الولاية » وأن نيق 
مصونة عن أن تكون فوقبا بد غير بد اله . وليس لن له لصيرة 


ع رلا مم ١‏ 

أن ,تأوّل هذا المنىليصرفه عن موضهه الى الشحناء الدينية , فان 
الثل قثم فى السيحية. نفسها ٠‏ فبناك ديوان الفاتيكان يألى إلا أن 
يكون مستقلاً » ويأنى الكائوليكيون ىكل بقام الأرض إلا 
أن ككون له السيادة الروحية علوم » وأنيكون حفوظ الكيان 
قوي السلطان ٠‏ فبل قال أحد” ان هذه العروة الوثيقة التى ريط 
أهل الكثلكة بالبابوية تزعة منهم الى الشحناء الدينية » أو تفربط 
فى سؤددم القومى ؛٠‏ , 

على أن السيادة التركية المدنية الني أل ايها الزمن ٠‏ وجعل 
يشتقصها من أطرافها حتى حكانت فى آخر المهد با كالليط دقة » 
وكالطيف مثالا . لم تكن قليلة الأثر فى مدافعة الأيام . فقدكانت 
على ما مها من صْعف ووهن عقبة فى سبيل الخالة الجديدة «'» . 
وكانت النتيجة الضرورية لاتقطاع ذلك الميط الدقيق ‏ أو أنه 
اتقطع قبل المرب الكبرى اذ عت مدمر وحدها 2اهدة 
لنفسبا حيث لا تعينها قوة الشأكلة فى الشعوب الأخرى » ولا 
رقم يدها حجة المبادىء والوعود التى خاقتها الحرب ٠‏ فبقاءتناك 
السيادة الى الوقت الذى خامت فيه ترحكيا نهار المرب أفاد 
القومية الصرية فائدة لا تنص بها مسلم دون قبطي 
(9 )هي الجاية التى أعلنتها اكظترا على مصر فى 107 دسعبرسنة 08:14 


سم يان ب 

فى مصر أمة تعرف ألجأكانت سيدة وتعرف أن صاحب 
السيادة يأنف أن يكون مسوداً ٠‏ وفى مصر السامون بأخذون 
أبدى اخواتهم فى الوطنية عاملين جيعاً لغادة واحدة , هى أن 
.يكونوا سادة أتقسهم فى وطنهم ٠‏ فلا المسيحي يعر فى وطنه 
أنه > منود ىوه اليل كير بأن هناك سسيدا له ولابن وطفه 
الآخر. ٠‏ أما العبوى الروحية فلتكل أرتف ناجي بها من شاء » 
: ولكل أن يسترف با فى حدودها وممئاهالمن أراد . هذا سر 
العروة القوية التى تر بط عواطف مصر بتركيا . . وان التارم بهد 
أن المصريين وقفوا أمام الممانيين مواقف كثيرة ,يطلبون فيبسا 
استقلالهم المدنى » ينأ كانوا حرصو نكل المرص عل الخلافة » 
ومحيبو'ها إذا دء: تهم لأمي جليل لا بزيد سلطاما المدنى علييم ٠‏ 
فبل غررب أن يقفوا هذه المواقف أمام غير المثمانيين 6٠‏ إنها 


إذن : مشكلة لا تغهم !!! 
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1 
د انهلا يمكن قط أنتقوم حكومة حمنة مقام 
حكومة أهلية > المستر لويد جورج 
لكر ارزانى 
الأ شكال الى تتنذها صور ال؟ فى الشعوب » تتاورف 
بألوانر من الخصائص الفطرية : أو الملكات الكسوية بلورائة » 
أو تحدى التاريش , أو العادة الألوفة الى لم يذهب ببأ لول اعد 
الاهال 
وان المشاهدة لندل على أن الناس مفترقون فى ذلك ٠‏ فابجاعة 
لولم تعرف من خصائص اللمياة إلا الشعور الساذج ,أ نباموجودة 
على قدر المكان الذى نحت ويباء والزمان الذى يشتماباء لا يصلح 
فيها حم يمتمد على إرشادها لنفسبا ٠‏ فان مثلها كثل الطفلتعوزه 
الرعاية فى حركانه » والتقوبم فى انتقال خطاه ٠‏ و ولكنك لا مر 
تلك اللماعة إلا فيمن تمبط ببم «الصدفة» من رءوس الجبال . أما 
الذبن تحمابم أرض لدان » ويكتنفهم مران الحياة ٠‏ فان جرد 
اجنماعهم على هذا النحو يجماهم أهلا أت يستقلوا بش أ نهم » 
ويميشوا أمرة أنقسبملا بأمرة سوام .وقد لامكو صلاحيتبم 


عد أ اس 
للمثل الأعلى من الكمال تامة ٠‏ ولكنهم لا يدركون هذا امكل 
الأعلى إلا أن إتركوا لأنفسيم . ٠‏ ترفعهم لل واتببطيم للة »حت 

نجيدوا السباحة فوق غوارب بحر المياة 
فى العالم الآن أم هى اثثل الأعلى للم الذائى فى أحل معانيه» 
و بزل التاريخ ناطقا أن هذه الأمم م تصل الى ذلك إلا بعد أن 
تركت لنفسبا . ٠‏ وم قل التاريخ قط ان أمة مغلوبة خرجت من بد 
أمة غالية ظاأفر ة متها بالتدر, 5 عل اميم الذاتي الكامل . ولا 
قال التاريخ إن مة فقدت حواسبا وهي مقبورة حت أ يوقظها 
القبر الى ما تجبل مما يحب أن يكون لما . ٠‏ كل الأمم التي وعاها 
صدر الناريخ وكانت مغلوبة شعرت فى غلبتها بان النالل “سالط 
عليه يحكه وان سبيل تجاتها أن تحم نفسها ٠‏ وكان هذا الشعور 
مفتاح باب ب التقكير فى المسم الأصلح ٠ ٠‏ اليس ذل ككفي لاثنيات 
أهليتها لأن تكون لنفسباء وأن تعيش لنفسهاء وأن تنفصل من 
عداها لتنال امق الطبيعي. وهو أن بق للوطن وبيقالوطنلما؟ 
متى عم الرومانيون والداماركيون الشمب الانكليزى أن 
عه بقسه ومق عل الانكي الأمريكين أن يكوا 
أنفسبم بأقسبم ؟ ؟ ومتى تلق البولونيون والفتانديون والقوقازبون 
وشعوب الملايأ وغيرمم دروس الحم الذاني عن قياصرة روسية ؛ 

0-8 


2 
ومتى وعث شعوب أمسربكة آيات هذا الح عن الأ سبانيين 1 
ال مق لنت بن امه فى قري بإزادة الغالبين الاين اقفتا 
ديهم جيلا بعد جيل ؟؟ 
التاريخ تيجارب صادفة إن ل يكن قواعد تبنى عليها الأحكم 
الصحيحة . و إلى جانبالتاريخ الطبائم الكسوه بة »والتقاليد الموروئة 
ولا ينكر حك هذه الا قضية ا الثابتة إلا ذو غاية عقتها العدل 1 
جه يدا منة الم ٠‏ أو عقل أحى لا بيصر المقائق . والتاريخ 
هد أن مصركانت لنفسها مستقلة أ كثر ماعاشت مرك حمر 
الدهر ٠‏ وكانت لما تجارب فى حك الشورى أكثر ما رأت من 
الأحكام فى حياتها . وحكات تقائدها الشورية متصلة المثقات 
تمأضيها البعيد وعهدها الحاضر ٠‏ فان لم يقتنع امعاندون. لشهادة 
نازخ اليمسنموا بدلالة التجرية ٠‏ وإن ل يقتنموا مبذه » فليقتنموا 
مار الملسكة النفسية التى استازمتهبا التقاليد المورونة ٠‏ وإرن لم 
يتنتنعوا مبذه أيضاً . فلا أقنم المساند إلا الله 
لست سطور التاريثم هي التي شهدت وحدها بأن مصر 
كانت في أقدم أيامبا شورية على ؟ كل مثال . بل شهدت الآثار 
الناطقة بذاك أيضًا ٠‏ فقد صح أن قصر « لابيرنت » الذي كان 
في أفليم الفيوم وكان مؤلقاً م نثلاث الاف غرفة لم يكن إلا الدار 


مس 400 سسب 

لني يجتمع فيبا دمجلس الأعيان» للنظر فى شئون البلادكافة ٠‏ ولأ 
دخل الاسلام مصر ؛ دخل وف يمينه علم الشورى فقفى أزتف 
تكون سبيل حك الناس ٠‏ وبقيت مصر إسلامية» تقر كتابها 
الكريم » وتعى أحكام شم ريعتها القوعة . ولم تنس أية الشورىمن 
كتاماء ولا رفعت أحكامبا من شمريعتها ٠‏ وإذا كانت الأديان 
تطبع النفوس على غم ارهاء وتستجد لما كيفيات وملكات ل تكن 
من قبل ٠‏ وجي أن تقضى الضرورة أن الدين الاسلاى كسب 
المصررين ملكة المك الذانيء وطبع تفوسهم عليها ٠‏ هذا أأعون 
المكن: أما المي المظيم الذيجاء به الاسلام فبو أمملا هله 
أن يكونوا أولياء أنفسهم صو لهم من عسف الغريب » وحرصا 
على رحهم أن تذهب فيعيد وا أذلاء مقبورين 

يتتصل عهد مصر اليوم أو عهدها بالاسلام » فهي لا تزال 
إسلامية ٠‏ وقبل ذلك كانت متصلة بعبد المجد العظيم أيا كانت 
سيدة العالمء ومفيضة الياة على الكوان , ومعامة الشعوب أن 
المج الذاني حق” لكل شعب خين كان قصر « لابيرنت» مقر 
شوراها . والان فمهدها الحم الذاتي فى أمثلته المدفة ليس 
سدأ ٠‏ 


كان دمر لمبد مدل « علس المشآورة الملكي » وه الجاس 


سم 46 ممه 
لمفصوص » وهو عذاية مجلس الوزراء ٠‏ وكان لها د مجلستواب» 
لعبدي اسماعيل وتوفيق ٠‏ وكان لما « ملس الشورى » ودابجمية 
الممومية » حتى استعيض عنهما بابجمعية التشريعية ٠‏ وكانت لما 
مجالس المديريات التي لم تزل باقية ٠‏ وقد لتي ملسا التواب ومجلس 
الشورى وابلعية الممومية من 'نصاريف السياسة ما لقيث ٠‏ فان 
الأولين قتلا في مبدهما ء وال خيرين عاشا يحزيان على الاحسان 
بالاساءة ٠‏ وعلى الاساءة بالاحسان ٠كانتكل‏ حجة تصدر منها 
على أن الأمة خليقة بالك الذاني التكامل تعد ذنب يستحقان 
عليه عقوبة الطمن . وتقصا مخذ دليلا على عكس الطاوب «'» ٠‏ 
محكذا وقفتالسياسة للأمة هذا الموقفالغربب ٠‏ وكا نالنصفون 


)00( عقد اللورد كروص فى تقريره سنة 1566 فصلا للكلام عن 
مجلس الشورى واجعية الممومية فقال: < ان مجلس الشورى تقلب على 
ثلاثة أطوار . الطور الأأول صكاذ فى المنين الا ولى من سنى الاحتلال 
وفيها لم يكن أحد يلتفت اليه ه والطور الثانى ابتداً سئة 1447 وفيه 
تقاذفت الجلس الا حوال حتى سلك سبيل له داوة للحكومة ولك ن زمان 
هذا الطور ل يدم طويلا لحن الحظ بل مغى الآنت واتقضى وابتداً 
الطور الثالث فأبدى الاعضاء فيه مزيد الرغبة فى معاونة الكومة على 
الاصلاح المصرى » 

وقال فى تقريره سئة 1665 : « لا خلاف فى أن مجلس شورىالتقوانين 
كان فى زمن من الازمان يزى على خطة مصبوغة بالعدباوة والشببات : 


2 
يسخرون من هذا الموقف أكثر ما سترضون عليه . لأأنه كان 
موقف الرجل إقيم نفسه ولي) على آخر فيضمر له ما شاء هواه ثم 
يععجز عن أن يستقم على الصدق فها يقول ويفعل 
مياق الله أمة ‏ منذ خلق الدنيا - لتعلى أمة أخرى كف 
نحم نفسبا بنفسهاء وما حرجت أمة قط من بد أمة أخرى وفى 





وربما ل يكن ذلك منه عن جمد وكصد . بل عن خملا فى ادراك سياسة 
الحكومة العمومية فتأنى عن ذلك مالا بد منه فى مثل تلك الحال وهو 
حدوث غيظ كثير وكدر شديد 0000 
ولحكن من يقابل الامور التى أشار ال ملس مها بعد عدوله عن خطة 
العداوة وما فعلته المكومة بتلك الامور يد أن ال مس استفاد كثير؟ 
من تونيقه عرى الصداقة مع الحكومة سواء كان من جبة حفظ كرامته 
أو زيادة تفوذه » 
وقال المير غورست فى تقريره سنة 1408 : « ذكرت في تقريرى 
الماضىان اختبار السنواتالاخيرة دل على امهما ‏ مجلس الشورى والجعية 
العمومية ‏ ناهجان مبجاً قوعاً وامهما اظهرا فى كثير من الاحوالمقدرة 
فى المناقشات التى دارت فيبماعل المشروعات التشريعية التي عرضتها 
0 . ولذاك وءى جداً الآن أن أقولان الخطة العمومية 
التى جرى ملمس شورى القوانين عليها وأماله من حيث هو مجلس 
0 الاثنىي عشر شهراً الماضية ممالا يقوى آمال الذبن ينون 
سلطته تدرييا فقد ألى أخيراً أجمالا يصح الاستنتاج منها أنه 
أل .فال جوع القوقرىوا أنه لم : بحن القيام بنصيبه من الاسمال الادارية 


يدها اجازة هذا المي بمدأن تكون قد ثالتها بالامتحان . ولكن 
الذي وجد وقامت عليه شواهد المس والعلم والتاريخ أنالشعوب 
تمخرج من أيدى غالبيها ما يرج المرريض من فراش المرض ولا 
أتكون قد شفاها دواء من صرضها بل تكون هي قد عامت الدواء 
وعامت انه محرم عليها فشرعت تطلبه لتستطب به 

ان الأمة التى يقال الم! عليلة تحتاج الى العالمة ببد أمة صميحة 
ليست بين الأم التي : مر الارض نت لط 

مع الوحوش فلا فطرة وحشية ٠‏ فاجتها قبلكل ثيء أنف 
ستأنى وراش عل طبع الاننا ٠‏ ومثل هذه الأمة لا 
حيلة فى أن تتسلط عليبا أمة أخرى ٠‏ لاحيلة في ذلك ولا واقي 


كاكان يحسنها قبلا فقد أضاع وقتَأ طوبلا فى مناقكات عة قيمة فى السكو مة 
النيابية لم تأت بفائد ة ما فى تمبيد السبيل للنظر فى هذا الا م ولا أظبرت 
أدلة جديدة على امتعداد الامة لاحك الذاتى بل أضاءت وقنأ وتعباً كان 
يكن صرفهما فى وجوه أفضل و بعد الا خذ والرد وتأجيل الجاس شبرين 
اتفق المجلس على قرار يطالب به الحكومة باعداد مشروع يخول الامة 
حق الاشتراك الفعلى مع المكومة فى ادارة شكوري البلاد الداخلية 
والقوانين الحلية بحيث يكون قرار الامة نافذالمفعول ف الشرائع والقوانين 
التى نسرى على الوطنيين وفىفرض العوائد والضرائب »ثم قال بعدذلك: 
< وف شبن فبراير الماغى وافقت الجعية العمومية على قرار شبيه بالقرار 
المتقدم < 


عا 
لما من أن تبلغ ب,اغاية المتسلط القاهر , وهي الادماج والتسغير 
يقول المستر لويد جورج : « انه لا يمكن قط أن تقوم 
حكومة حسنة مقام حكومة أهلية » ٠‏ هذا اقول حسن ٠‏ مدناه 
اله لا بد ان تكون المكومة التي تقوم مقام المكومة الاهلية 
فبل من إنصاف المق أن يكون العمل بم-ذه القضية فى 
مكان دون مكان ..؛؟ تلك إحدى حابم !!! 





م بع اسل 
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«أن الأمم التى بلنث فيها هحمة الانسان منتباها . 
ف مانا الحماة لو دبية الصحيحة حيث نثدت 
الا خلاق وبق الحامد «< ادمون دىهولان 


دوع ابرمّ 
هناك مقياس للحماة ٠‏ غير الثروة , والملم » والنشاط في 
طليهما ٠‏ وهذا المقياس هو روح الأمة 


أن المصياح برسل نوره ضعيقاً أو قو ٠‏ ولكن العينتوحي 
لصاحبها سبب ضحفه وقوته ٠‏ توحى له مها ترى شيا مكنو تاهو 
5 الصباح ٠‏ وانه يضيء على قدره ٠‏ فاو أن أمة كانت أمينة 
على خزائن الأرضء قائمة على يبوت المسكمة والعلم ملم يكن 
روحها ذا نور ساطم .يدل اناس عليبا لا أغناها العم والال أرت 
تلدمس وسيلة يرى الناس فى صى انها جال الكرامة » وجلالالاباء 
وعزة النفس ء وعظمة الرأي والعمل . وأن مكان الأأمة اللصرية 
من هذه النزلة لبس متكورا ٠‏ فهو فى مثل ضوء الشمس وصوحًا 
والعالم المبصر لا ينكر ما يتكره الأعمى 


مفى عهد غير قصير وقفت فيه مصر موقف الس الظاه 


حك 
ولكنها طوت هذا الزم كله تحارب الموادث وتنازل الأيام . 
ول تتقاد سلاحاً إلا بضة عزم صادق ء وأنفة صميحة » ويقظة 
دائمة » وعقل يكشف لما عن أفانين اللمطط التي يبتدعبا الدهى ٠‏ 
ولا يقول أحد إن مصر المجاهدة خرجت مقبورة في معركة من 
ممأركها السامية الدائمة ٠‏ ذلك يأن روحها سلبم لم تمرضه الأيام ٠‏ 
طاهى ل 'ندنسه الموادث . مصقول الموه ٠‏ ,ينتفع بما يضر » 
ومجتدى عا نضل 

ما كانت الأمة المصرية قبل العهد الاخير مخلوقات صورية 
تقبل كل روح 6 ٠‏ ولكنها كانت شعباً تام الخلق , ناي" 
المسد والروح » ممتازأ خصائصه ومتونانة ١‏ كانت شا هنما 
أن هو منالوجود . وأبن يستح قن يكون موقفه بي نالشموب 
وكان لا بد لمذه الأأمة أن تكو ن كذلك ٠‏ إذ لم تجهل من تارمذبا 
القديم أن لها على العالم حق الاستاذ على التاميذ . فلا أقل من أن 
كنال المساواة لغيرها وفاء ببعض هذا الحق . ولا جهات مرل 
تاريخها الحديث أنها تعلمت حتى عات تزاحم غيرها. وأثرتحتى 
جعلت تبلغ الافطار القاصية يتجارتهبا وغلاتها ومصتوطاتهاء 
وفويث حتى أخضعت الأشداء وأخافت الأقوياء 

قال المسيو « نبيرس » وزير خارجية فرنسا فى ١25‏ ب إلى 

لام 


سس وَل مس 
امسو جبزو » سفير فر نسا فى لندن :« اذ الباشا. - #دعلى- 
قأدر أن يشعل نار المرب لأي تهديد يقع ,أو حصار يحدث» 
أو أي مل آخرء نفد حذرك من ذلك ٠‏ وأيقن أن متمد على 
يختاز جبال طوروس ٠‏ ويلق أوربا فى هاوبة المطر إذا هوجت 
الاسكندرية أوأية جهة من جبات التبطر الصري المائيحة أو التي 
توشك أن نيج ٠+‏ 
مصر التي ل تجهل هذه الصفحة من تاركها المبريث لا تقذف 
الى الضعة والمموان إلا أرجعتبا خصائصها الى الرفعة والشرف ٠‏ 
فان ينبا ويننهما ذمة مرعية » ونسبا محفوظا 
جوهرة الأ كوان ٠.‏ مصر التى على شاطى" البحر الاييض» 
التى عشقها الفرس والرومان والعرب .لم تزلدار الغريب وماجأه 
لايحد فى الدنيا غيرها بديلا مرك وطنه» ولا جد فى الاقطار 
صدرارحباً » وحضانة بارة كصدرها وحضائتها ٠‏ مصر هذه تعلم 
ان لما هذه المثزلة عند الناس فتعل ان تربتها ذهبية » ونياوا عير » 
وأفتبا صو, وتعسبا مترفقة ٠ ٠‏ تمل اذفىهواما شفاء السقممء' وى 
اخلاقباعزاء الغريب ٠‏ .وان الذكاء والأألفة , والثبات والصبر» 
صفات مخلوقة فى.ابنامم! » مكسوبة ف غيرم ٠‏ وقد جملتها هذه 
المصال وَطِنَا يلوذ به.من لا وطن له وكانت كذلك منذ أقدم 


حت الأق8 عد 

أيام لتاريخ أفلا تكتسب معبر م نجيرانها» ومن الوافدين طيبأ 
قدرة على تناول المسن من ارائهم وفمالهم. 

مض « مد على » مر منذ قرن وريم قرن . ويوم تحرلك 
بضانها استقدم العاماء من أوربا مستعياً بهم على ما يبنى » وين 
يمد عل لمؤلاء العلماء الذين استقدمهم بروج يميشوف: فيا 
ولكنه خلطهم بالأمةع وهم حكانوا أوعية عل » وخزائن فضل » 
وأمثلة لحاسن الأخلاق . فب لكاّاللصريون يومثذ مخلوقين بنير 
أعين :نبصر ء وآذان .مع » وقلوب نعي ؛ أو كانت لهم أعين 
واذات وقلوب فالتفموا بسيرة أولئك الرحال وأضافوا حديد 
منفعتهم إلى قدي الجد الذى ورثوه عن آبائهم ٠‏ على أن هؤلاء 
الرجا ل كانوا بين الاأمة أسانذة معامين , كيف لا تصقل روحبا 
يصقا العم الذي أفاضوه عليها » والعمل الذى دربوها عليه وما 
زال شأن الولاة بعد ذل ككشأن يددعلى . وكان إلى جانب هولاء 
الملاء أهل النشاط والفضل من الأأجناس الوافدة على بمصر ٠‏ 
ست وإيأها على خدمة الوطن الذى تناسل فيه الصردون ٠‏ 
والذي رحف صدره لغيرمم فكان لكل غريب وطتا ماني أعن 
عليه من وطنه الأوّل 

أت مس هؤلاء جين » زوقفت على ما عندم من الرأي 


ليوات 
في المياة » والعمل لاسعادة ٠‏ ونظرت فى كتب العلماء » وتاريخ 
الأمم » ومبضات الشعوب » وأدركت مالها من أسبابٍ وعلل . 
ثم عادت تقارن ذلك عاضيبا ٠‏ فاذا هو صورة منه ٠‏ فلما شرعت 
تقارنه حاضرها هالها بعد السافة بينبما ٠‏ على حين أن صفاتها 
خليقة بأنحاد الصورتين . ومنزلتها من الرقي حرية أن ككون بين 
منازل الاعزاء 

رزقت الأمة روح سليم التكوين » رفيع السكانة »كامل الاق 
فكان لما حصت برد عنها مادية الزمن ؛ وقوة تصرع الأيام كنا 
أغارت عليبا فترجم مخذولة خزيانة ٠‏ فروح الأمة للصرية هو 
الذي أبقاها الى اليوم فل تتل منهاحيل الأيام شي ٠‏ وهو الذى 
صان وحدتها فلم تصل اليها يد القزيق , هو الذي أبقظ فؤادهاف 
تتنصب لهأ حبالة إلا تبيينت موضعها وقطعت خيوطبا 

أ كان يننظر منأمة استأئرت بالذكر الأسمى من جيل ما أسدى 
المعسريون والعرب للمدئية فضربت بسهم وافر فها أخرجت لالم 
مدنية القرن التاسع عشمر والقرن المشرين » أن تحمل بين جنبيها 
روحا متخاذلا » لا .ثبت به موقفبا أمام الأعاصير والزعازع ؟» 

يؤر عن « إدمون دى مولان » قوله : « إن الأم الي 

بلغت فيها عمة الانسان منتباها هي ملحأ الحياة الأد يبة الصحيحة 


520 
حيث ثبت الأخلاق ونبق المحامد » . وقد شهد الله ان الأأمة 
الصرية إحدى هذه الأم . فأن مبلغ همة إنسانما أن غالب الأيام 
فثليها. وصادم الموادث فصدمباعلل كثرة إلماحها , ودوام 
انصباجا ٠‏ ومن سوى هذه الأمة خليق أن يكون ماجأ المياة 
الصحيحة ؛؟ وهل يضيرها اف أصابتها المدنية السياسية برشاش 
الفساد ؛ هبباً كذلك , ففى الباطن جوهر ني طاهس 

إن الله شهيد . لأن لم يسل الناس أن هذه الأمة كذلك » 
فلا كانت كذلك أمة أخرى ٠‏ وانها إذن لبدعة تستحق النظر ٠‏ 
فبل من متعظ ؟؟- 





هوم سد 


- 


« ان القضاء على لذة أءة قضاء على قؤميتها » 
ماكن نوردو 





الفرمي: واللفر 
إذا صورت القومية جسداً فاللغة روحها . وإذا اتفضل الروخ 
عن المسن فارقته المياة 


وقد صدقت شواهد التاريخ » ول يكذب نذيره للناس ألا 
يناموا عن لنتهم خشية أن تفنى فتفنى قوميتهم معبا ٠‏ فى التاريخ 
شواهد الصدق ء فبو يقول : إن أول مايكون هلاك اللنة أن 
تخللها دخيل لغة أخرى » فيحمل معه إلى نفوس أهلها طبائماً غير 
طبائعهم » وعادات غير ماداهم ظ وادانا غير أدابيم » تمكنهأ متبأ 
ناك الألفاظ السبلة السيالة التي تخالط لنتهم الأ هلية ٠‏ وكذا قوي 
هذا الدخيل انسطت به الأ لسنة» واعتادت ممانيه الأذهان» 
فتنقيض الانة الاهلية شيئًا فشيئا ثم ذو ب مام غلبته . وهنالك 
تودتع الأمة قوميتها وتقابل قومية جديدة لا تتبصر فيبا ناريا 
خاصاء ولا خلقاً خاصا » ولا وطنية خاصة 
أبن قوميات الأمم القدعة والحديثة التى هضمت لنتبا معدات 


و 
اللغاتالراحفة عليها ؛ أنقومية هنود أصركة وأه لالستعمرات 
الأ وربية من وسط أفريقيا ؛ وأبن قومية « الغارية » منص أبن 
د زثانة » و« كتامة » وورثة « القرطاجيين » ؛ وأبن قومية غير 
هؤلاء ممن كانوا قدي وحديثا أصماب وطن عزيز لجان ووطنية 
نأهضة المناح ؛ لقد هضمتها أبدى الغالبين حين هضمت لغا نهم 
لغارتها ٠‏ وانلك لتحتال بكل. حيلة لترى خيط الصلة بين مرك 
يسكنون نلك البقاع اليوم وبين ابانبم الأولين , فلا ترى ذلك 
الييط » لأ نبمكانوا مما روحها اللغة فاتنسخت لغانهم فسخوا ما 
أخرى. ثم بادت لغانهم الجديدة فسخوا صرة ثانية . هكذا بروى 
التاريخ وتصدقروايته . وانه لبحدثنا أأيضاً أن الفاحين إنما ينلبون 
الأمم وخضمونها بسلاحين : الافة والسيف 

أصبحت اللغة العربية لنة مصر ٠‏ ومءت عليها القرورف 
الطويلة فصارت وعاء لآداب الأأمة وعاداتها وأخلاقها :وتارضيا 
وصارتقوام شخصيتها وممناك جنسها وصارت لسائها فيالتأليف 
والكتابة والمخاطبة ٠‏ وى كل حاجة للنة فيها وسباطة ٠‏ ولعل اللغة 
العرببة أقوى الانات على الذبوع وسطة السلطان:. وأقدرها على 
الثبات والظفر بالفوز على أحداث الزمن ٠‏ أماتموتبنا على الذدبوع 
فلأنها لنة دين يجاني أنها لنة قومية ٠‏ ولثة الدين .لا تحتباج إلى 


ساؤعة - 
شيء يعينها على إخضاع غيرها من اللنات متى أقيات النفس على 
هذا الدبن . وأما أنها قادرة على الابات فلن لما من بقاء القران 
آخر الدهر نصيراً شديد البأس انب القومية وهي النصير العام. 
وانك لتدرك مقدار أر الددن فى حفظ الائة العريسة إذا سمعمت 
هذه الدعوى القاوية : 

قال اللورد دفرين فى تقربر خاص بالتعايم في مصر وصعة 
سنة اما : ( وأخال ا نامل المقدم + صُدِيف ما داءدت العامة تتعل 
اللثة العريبة الفصسى التي هي لنة القران » 
على رنم أن للأمة المصرية من لنتها تلك القوة وهذا الثيات . 
فتقد وجدت هذه الاغة فى وطنها خلال ثلث القرن الأخير مالا 
يحده المصم من خصمه . ولحكن الأمة لم تكن تخضع لا يفسد 
عليها لنتها ثم ينتعي بفنالها . ب لكا نكل سهم يرى به قلب الانة» 
يحد دواء عاجلا برد عليها العافية أ كثر مما كانت . ويسد اليها 
ابهجة أعظ ممافقدت . وبزيدها نمكينا . ويزيد نهضتها صعودا.. 
وسوقها رواجا . ولا ررب ان لنة الأمة تمثى الآآن ين صفوف 
من الملال لم تكن تمئى يينها من قبل 
ظهرت مخاصمة اللشة الوطنئية فى دور المكومة فأغفل أمرها 
فى الحفاطبات ووضع التقارير وتأليف القوانين واللوائج وبق 


وت 
للماظل إلا فبا لا بد منه لابلاغ الأمة ما تريد المكومة أرنف 
تبلغها من أعماما ٠‏ والمكومة مصرية والوطن مصري ٠‏ واللغة 
المرية لغةالحكومة الرسمية الوطنية » ولغة الوطن التي لا عو 
عنها ٠‏ ولكن حكومتنا عاشت ثلث قرت تقابل لغتها الرسمية 
بوجه عاس » وتصاطغها بد مقبومة ٠كانت‏ المكومة تمدل 
عن لسانها الرسمي إلى لسان آخر أجني ٠‏ ولا نعرف حكومة 
وطنية لما لغة خاصة تمل ذلك إلا حكومتنا 
القوانين توضم أيجمية » وتيحث بلسان أيجمي ويقغى بتنقيذها 
وطاعتبا وبمد ذلك تترحم بلنة الأمة ٠‏ فاذا سألت : ماذا يكون 
ذلك ؛ فلا تيحد جوابا إلا أن هناك لنة غريية براد أن تحكون 
أصلاً واللغة الرسمية فرعا . أو رأسا واللغة الوطنية ذيلا . وإذا 
سألت : لاذالا يعرف الوظفون الأحانبٍ لنة البلاد لانهم 
الحتاجون إلى الوظائف ولانهم موظفون فى حكومة البلاد ؛ فلا 
تجد جوابا إلا انهم أرادوا عكس الآية وك 
وظهرت مخاصمة اللنة العربرة فى التمليم منذ سنة الما 
فقدكانت اللنة العربية لسان التعليم في المدارس كلما ٠وقى‏ هذه 
السئة دخلت اللغة الأحتبية الدارس الابتدائية » وحمات لسان 
التعليرىدراسة علمي الأشياء والمنرافيا . وفى ستة ؟هم؛ دخاته 
م م 


داوق حت 
الدارس الثانوية وجعلت لسان التعليم فى دراسة العلوم الطبيعية 
والتاريخ والجترافيا ٠ ٠‏ ولماحاءدت سنة »حمالم يكن للنتنا أثر فى 
التعليم مبذه الدارس 
وإذاكان يشغم فى هذا أن إهال الانة فى الدرجتون ال وليين 

من درحات التعليم لا يضيرها كثيراً لأن حضانة الأأسر لا بنائها 
كفيلة حفظبا . فانا تتكر أن إشراب النفوس الناشئة لنة أخرى 
منذ المدانة » لا يتزلهذه اللغة من نفوسبم فى المكان الذييجب 
أن تنزله لتتهم انقو مية . على أن سياسة التعليم التي رأت أن تنس 
ظل الانة العرببة من التعلبم الابتدائي لتتزع جذورها من الصدور 
نسخت ظلها من التعليم العالي أيضً) . والنتيجة القصودة أن تبق 
اللغة بعيدة عن المنيج الملمي فلا تكون لغة عر 5 لا ككون لنة ‏ 
قومية ش 

كانت لنة الأمة لسان التعليم فى مدرسة الطب الى سنة بهه١‏ 
ثم أغارت عليها اللنة الأ حنبية فى نلك السنة .كانت لئة البلاد لنة 
التعلي مكله فى صذريات المدارس وكبرياتهاء فرأينا وقبا طردت قيه 
لتنا من مدارسنا كافة . ولولا أنالأمة شديدة الغيرة علرقوميتها 
فهى شديدا على لنتهاء لما عادت اللنة العربية لسانا للتدليم سه 
يعض المدارس 


سل اج صب 
ومن عيبب ما حدث أن التقرير الذي وضعته للنة الندارة 
والصتاعة أن لنتيجة مملبا وضع لفة أجنبية م ترجم إلى المربية . 
وكان هذا أأيضا شأن لنة التعليم الأول في تربرهاء وهو شأن 
كل للنة تؤلفبا المكومة الصرية لتؤدي جملا 
أما موقف الأأمة فيدل على جلاله هذا الفخر الذي وعأه صدر 
الأيام » والذي استحقته بفضل الغيرة الداثّة على لغتبا والجماد 
الدائم لنصربها ٠‏ وقد ذاعت الصحف الوطنية فأدت نصيباً غير 
قليل فى خدمة اللنة ٠‏ هذ بت الأساليب » وأدتها إلى الأفبام 
مستقيمة . وتثرت المفرداتالفصيحة » فوعتها الأذهان وظهرت 
فى التفام كتابة ومخاطبة . ومن جيل ما فعلته الصحف الوطنيةآن 
طهرت الأساليب من الألفاظ الفاسدة » والتراكيب السقيمة » 
والكلمات التي رنفر منها الذوق مما دخل به التمصرون على هذه 
البلاد . أما الأدب والتأليففالفخر بهما عظيم . وإنك لتعد الجم 
من الشعراء المطبوعين على سلامة الذوق ونجويد اللفظ والعنى » 
والكتاب الماشئين من ينملك يبانهم » ويطربك حريف أقلامهم . 
وإنك لتستقب لكل بوم مؤلفًاً جديداً أقل مافيه من الخير ان به 
من مفردات اللغة ما ,يدل على مستحدث المعانني ومستجد الاشياء 
هذه غيرة الأمة على لنتها ٠‏ وهذا جبادها في سديل نصرتها . 


كت 
"فبل يضيرها بمد ذلك أن تبق مخذولة بين جدران الدور 
المكومية ؛ هل يضيرها أن لوم بائي.. وأن توطع 
أسفل مر: غيرها ىكل ورقة أو بطافة .وأن يحري بها القلم 
المكويي سقياً عليلا . لا نتسب إلى العربية أكثر مما ينتتسب 
إلى الأحمية ؛؟ 

إن الذي يرى كتابا أو منشوراً خارجا من إحدى دور 
المكومة لا برى فيه حكومة مصر فى هذا القرن بل براها في 
قرن الاختلاط . فلنتها قبطية لا تنسب إلى عرب ولا إلى عجم . 

راجت سوق اللنة وأرنمت أنف الينى . ولا سبيل إلى 
القضاء على قومية أمة إلا أن يقفى عل لنتها . قال دما كس نوردو» 
الالماني : « إن القضاء على لنة أمة قضاء على قوميتها » 

أما قومية الأمة المصرية فحال أن يقضى عليها لأن لما انة 
أبدة الحياة . فالطمع فى ذلك سقطة من سقطات المقل !!! 





1 


« انا لو رجعنا البصر الى أ بعد الأ زمان التى 
يحدثنا عنها التاريخ لوجد نا ان قدماء المصربين 
كانوا عائشين فى ظل حكومة كاملة النظام . 


يتنعمون زايا حضارة لا تدانيها حضارة 


الى فى الرقتصادى 

حسن بنا قبل الكلام فها بلنته الاامة من الري الاقنصادي 
خلال ثلث القررى الأخير ؛ وقبل النظر في أسباي هذا الرقي 
ومآخذه . أن ثقف قليلاعل طلل الماضي تتدب فوق قبره مجدا 
فنيت معأهده » ولمتفن آيانه وشواهده 

لنسأل الطال الدارس : أن الدفائن من أرض معمر تخرجبا 
همة تحشد العل جيشا ء ونسوق الدهى خادما ؛ وين السفان من 
حار مصر نغادرها موقرة بالمتاجر مما أنبتت التربة الذهبية » وما 
أبدعت اليد الصانعة » فتروح بفضل الاحسان للناس عا تحمله 
اليهم » وتغدو برح المال لأ هلبا والثناء على بنيها وأيت المياة 
الماعدة إلى منزلة النجم إدراكا لنالة الرتي فيكل ضرب ممنف. 


عدوت 
ضروبه ؛ أن الزراعة فياصة الثلات , والمبناعة باهرة الآيات » 
والمل شجرة أصلبا فى مصر ء وظلها فيكل مكان ٠‏ 
أبن هذا كله ؛ بل أبن مصر التي رأها صاحبها وليس فى الدنيا 

قطر يدا نيباء ولا فى الأأرض رقعة تفضلباء سب أن ملكبالا 
يفبنى لنير إله » ووجد ذلك الآله فى نفسه ققال متتجأ : « أليس 
لي ملك مصرء وهذه الألمار تحري من تحتى ؟ » أبن مصر التي 
أرادها ه بوسف » حين قال لصاحببا : « إجعلى على خزاارل 
الأرض اني حفيظ” علبم » ؟ وأبن مصر التي صدق ابن العاص فى 
وصفها حين قال : « إنها زصصدة خضراء » ؟ 

'طوي الكتاب وجفة القلم » وبقيت عيون السماء شاخصة 
ترى كيف يتنير الانسارت ولا يتير لكان » وبتي النيل جاريا 
ينظ ركيف تتبدل ألوان الملائق ولا يتبدل لونه الفضي . ولكنها 
أمة لا تي الماضي لتجلس عل قبرء حتى نهلك » وإنما تبحكيه 
لتذكره فتنتفع » وتمثل جلاله فتنمظ 

كانت مصر منذ أقدم تارعخها كأعظ ما بكون أمة في رقيبا 
الاقتصادي . تقولكانت كذلك من قبل لانها هوت فى أيامما 
الأخيرة من منزلة رقيبا العظيم » ولكن الأبرار من أبنائبا 
تداركوها لوا يقيلون عثرتها فلا ينالهم كلال ولا ملل كلا دكوا 


كالهاب 
عمّبة فوحدوا بعدها عقبات . تاك حقيقة لا عناء فى الاقتناع بهاء 
فصر تقول إن صناعتها وجارم.| وزراعتها بارت أشد البوارء وهي 
حين تفول ذلك تأم نكل اعتراض من حانب اليد التي قامت على 
منافس الحياة الاقتصادية . فقد حاءت هذه اليد في الزمن الأخير 
تعترف بأ مصر الاقتصادية لا تتنف سأنفاس المياة » ولا تنبض 
نبض الصحة ع وكان هذا الاعترافى عملا لاقولا . والعمل لا 
يكذب إذا حاز أن يكذب القول 
أسمع الآن ما كنا نسمع قبل الآن» إن الأمة الصرية 
مغمورة بفضل الأصلاج الذي ثم فى ثلث القرف الأخير فعلبا 
٠ 0‏ نعم : ؛ الأمة الصرية أحكرم الأم 
أخلاقاً » وأ كثرها سماحة . فهيتمرف اميل إذا رأته ف موضعه 
أو رأت أنها مقصودة به أو ببعضه و إن يقع فى موضعه ٠‏ أما 
لسان المكومة فينطق بأن هذا اميل لم يكن ولم يحصل » فن 
النين أن تكلف الأأمة معرفته » وتعنف على إنكاره » أو يقال إنبا 
جحد نه 
أندرون ماذا يقول لسان المكومة ؟إن؟ ل دممونه فى 
الذكرة التي وصْمْتها وزارة العارف اللصرية لنطلب إلغاء الشهادة 
الابتدائية من ملس الوزراء» ولسمعونه فى الذاص المكوري 


| كا 

لذي قغى بتأليف د للنة التحارة والصناعة » ٠‏ وفى الأعى الذي 
نفى تأليف د لنة تعميم التعليم الأولي » . وفى الأمى الذي 

قفى بتأليف « « محلس التحارة الزراعية » ا تسمعون هذا 
ا » فان وزارة العارف لم 
تفتقر إلى الشجاعة الأدبية ساعة سجلت على نفسها في مذكرتها 
أن التجربة دلت على فساد التعليم الابتدائي وعدم جدواه . وم 
أنف السلطة الفعالة أرن بيشهد الأعس الخاص باجنة التحارة 
والصناعة أن صناعة مصر وتجارتم! طويتا فأريد نشرهها في الزمن 
الأخير . ول تخش أن يسجب الناس حين يسمعون ألما نحركت 
بعد امود الطويل لتنثى' « جامعة أميرية » فل تكن هذه المامعة 
أكثر منضم المدارس العالية وراء سور واحد ٠‏ ولم تعبا بالغرابة 
التي تفيض ببا دعوى إصلاح التعليم بالميكل المظمي الذي خاق 
لانعليم الأ ولي. ولم تأبه للدهشة التي تملك النفوس حين تر ى ألفاظ 
العتأية بالنجارة الزراعية مسموعة الآن فقط 

هذا هو لسان المكومة في مذكراتها وأواصرها, وهو 
فصيح في الاعتراف ,أن التعليم والزراعة والنجارة والصناعةلينت 
صركسة في هاوية مر: الاههال ليس فى قرارها إلا الفناء حتى 
أأيقظت الاجة الوقتية الميون المنمضة فاتفتحت بالنظرء النظر 


عه 
الذي لا جاوز الاشارة والكلام .عل أن هذه الأشياء كانت 
أثناء تأجبج المرب يومكان السكون ألزم الاشياء للمتحاريين » 
والآن فأين هي ؟ وما خبرهاء اللبم لاأر ولا خبرء ولعل كل 
شيء عاد إلى أصله :”!؟ 
الل ماع 

ماذا بلات زراعة مصر من الرتي ؛ إن الرقي الذي نضاف 
إلى المحكومة أسبابه و اثاره يقاس قياس المدم فبو لا شيء . 
أستغفر الله » فانهناكشيئًا عظها رجعت أسيابه وآثاره إلىالنظام 
الذي ابتلم الأموال العظيمةء هذا الشيءاسمه خيبة الآمال» 
وفساد الاحمال , وله شاهد موجود :اطق » هو طرق الري التي 
أثبت الفئيون فسادها يوم كانت نظرية لم يحربها العمل » والتى 
أبنت التجربة الفاسية ما قاله الفنيون فيهاء والتي لم تزل بافية إلى 
الارنل ٠‏ 

أما أصل التفكير في الماجة إلى نظام الري الحديث » ففضله 
راجع إلى مد على ورجال عهده ٠‏ ولم بزل مله فى محقيقه ناطق 
الآثار ٠‏ بل أشار « السير ولكوكس » بالرجوع إلى الطرق التى 
وضعها مد على لاري » وهي إشارة معتاها ان المصاحين فى هذه 
الأيام لم يسرفوا كيف نظرون بمين ذلك الصلح الكبير , فرصٌوا 


ؤسدم 





حو امد 
لأتفسهم أن يتمبقروا إلى الوراء قرا وربع قرن ليتنسموا فضله 
في الاصلاح 
لمتزل الهياة الزراعية جامدة كأن لم تمر بها الأعوام الطويلة » 
فاذا يكن الري قد صلح ما فءله به فان اللأرض لم ثر بذ رأجديداً 
غير ما تعرف من البذورء وهذه البذور القدئة لمنحد عنايةلتجويد 
نوعبا ؛ بل وجدت تقيض ذلك إهالا أصاب بعضهبا بالرداءة 
وبعضها الآخر بالانحطاط يحانب مئئه من بذور الأم الاخرى. 
وهل تفتقر هذه القيقة إلى برهان بعد أن رأينا مصيبة القطن 
باتحطاط درجته ؛ وبعد أن شاهدنا غفلة |المكومة عنه ‏ فلا هي 
رفمت من هذا الانحطاط بتوليد الأ نواع الإيدة . ولا همي دعت 
الزراع إلى ذلك وحببت اليهم العمل بحسن المزاء ٠.‏ انما حكانت 
دلائل العناية أن انصرفوا بكل قوتهم إلى السودان يستنبتونه 
قطنا برتفع على القطن اللصري وتجزون له النيل ليرى نبات 
مصر وفلاحها مأ جللال بريانه من قبل 
إن الأثر المموس هو أن محصول القطن زاد فى جنته لأأن 
الفلاح زاد الأأرض التي يزرعها قطدّا وتقص في مقداره المزني . 
فقد أصبم متوسط محصول الفدان الواحد ثلاث قناطير وكانقبل 
سنة ١6.٠‏ نحو ستة قناطير . ومأكان لهذا النقص من علة إلا أن 


5-0 
الارض ضعفت بكثرة 'نداولما في زراعة القطن لكثرة ما تطلبه 
المصانع الانليزية وغيرها منه . وان نظامالري ملا بطن الارض 
ماء وم يقم يجانبه نظام الصرف ففسدت تربتها . أما محصولالغلال 
فاليك ما قالته إنة التجارة والصناعة فيه : « إن محصول الغلال 
اللصريةلم بزل على ما كان عليه منذ قرن خلاذا للبلدان الكبرى 
الزراعية فانمحصولاها تضاءفت وذلك بفضل الأ ساليسٍالزراعية 
الحدثة » . هذا هو الاثر اللموس ؛ وهو ايل الذي أسدي 
لمصر ها أعظمه ..! وما أثقله على رقبتها ..؛ وما أوجب عليها أن 
تعرفه فلا تنحكره أبد الدهى ..؛ فاذا هي جحدته بعد ذلك كان 
أمرها عم ..! أليس كذلك 1 

إن للاصلاح مواقيت لا تنقطع عن أمة ما دامت حاجانها 
فى المياة متجددة , والاصلاح لي سكلاما يقال وبذاع » ولكنه 
عمل ء قاماذا ل ثره فى مواقيتة ...؟ 


٠١ 


« أن مصر غدت مبد حضارة هي من 
أغنى الحضازات القدعة وأعدهاءم 
أنه بسبب التقصير فى الانتفماع بالمزاب 
الطميعية قدر لبذه البلاد أن لا تبلغ 
درجه ة اارق واارخاء التي كانت جديرة 
با » لجنة التجارة والصناعة 
العسناعم 
اللو 2 عهد من ل 
مارت ذيلا 
الحضارة . فان مها من الخصائص الطبيعية والمزايا الكونية ما 
ليس بغيرها ٠‏ وإذا كانت للحضارة مقومات من ظواهم الطبيعة 
فى الأرض والهواء والماء والمو والانسان » فبذه القومات وفيرة 
على أ كلها فىمصر » حتكأنها اختصت ت مها دون سواها . ولكن 
العهد الذي احتواه ثلث القرن الأخ يي مصر في ذيل الناس 


لاو سم 
لأنة أه لكل هبة أنعمت بها الطبيعة على مصر . فكان مر. 
الضروزي أن تكون ننيجة الاههال غروب تمس المضارةالصرية 
واقتحامها سبيل الحياة فى لم من الظلام الدامس . على أنالأمة 
لم تعجز عن أن توري همتها فتقدح شرراً تستضي' به 
أدخل أبة مدينة مصرية ‏ وانظر هل تقف عينك منبا على 
شي» أ بدع من ٠‏ أثار الصناعة القدعة لت أي كتان فى تاريخ 
مصر القديم والحديث » وانظر هل ترا إلا شهادات تنطق بأن 
الصناعة المصرية كانت فى العهد القديم أيام الفراعنة . وفى العهد 
المنوسط أيام الفاطميين وغيرمم من الولاة والاسراء المسامين ٠‏ 
وف العهد الذي بدأت فيه النبضة المديثة أيام مد على وخلفائه 
من بعده . فى منزلة من الرقي والابداع والجودة ودقة الذوق لم 
تبلغها منزلةالصناعة فى أمة أخرىحتى فى هذه الأيام ؟ فاذا ريت 
ما تسن عنلك وقراتها بشهد به التارؤفسل : لماذا وقفتصناعة 
معمر منذ ابتداء المهد الأخير موقف الود ثم تحدرت على 
درج الانحطاط والفناء حتى عفا أثرهاء واتقطع خبرها ..؟ 
وحيها كانت الأمة اهذة لتقف بين صفوف الأم فى 
لوقف الذي تقتضيه اللياة الكر : عة وجب أن تحمل نصيبا عظها 
من العمل لهذا ا موقفف كذلككانت الأأءة المصرية في كل أيامها. 


5078 
ولم تنس هذه الأمة أن الصتاعة هي الدرجة الأأولى فى السلم التى 
تصعد فيها الأمم لوقفه| الرفيع ٠‏ فتكل حاجة من حاجات الحياة 
إغا تقوم على ماد قوي من الصناعة . ولا ندرك الامة حاحاما 
كاملة إلا حين تمتمد على صناعتها أويكون أعل اعمادها عليا. 
فلو أن أمة ماشت ت عالة على غيرها فى كل مصنوع لبت مشالولة 
اليد ناقصة الماجات 

هذه المقيقة الت ل تنسها الاأمة هي التى ألفت اليبا عمقاليد 
الصناعة فى أيامبا الأولى فبلشت منها مالم تبامه أمة أخرى . وهمي 
التى آلقت اليها بمقاليد الصناعة حينا أسفر فر هذا الدصر فرفمت 
قواعد المصانع الواسعة . والآ نكف لا نسيل الدمع إذا وقفنا 
0101000 : لماذا عدبت نمام النسيج 
والزجاج والمعادن »١١‏ والمديد وال نية والورق ؟ وأبن مصانع 
السفن والذخائر وملادس اليش وسلاحه وعدده وخيامه ؛ هل 
ادخرنا ما,ينى حاجة الرتي إلى أن ,فرغ حمر الدهى فبدمت تناك 
المصائع ؛ هل بلمنا مهاية القوة والبأس -فطمت الترسانات ؟ أمماذا 
كان» ولأي شيء قوضت دور الصناعات ..؛ 


١‏ >كانت صناعة المعادن لعبد مد على تدرس دراسة علمية في 
( مدرسة الممادن ) التي أ ندأها بعصر القديعة 


سس اليا د 

نيم الحجة على اليد التي أخذت السبيل على منافس الميأة 
الصناعية مما تقوله الأ لسنة الرسمية نفسبا ٠‏ هذا هو التقرير الذى 
ونه -لئة النجارة والصناعة الرسمية يقول : إن صناعة مصرلم 
عت عن فقر ولا عوز ٠‏ ول تاك عن غباوة فى المبانم الصرى ٠‏ 
فالمواد الأولى موفورة لا تعوز مصر إلىغيرها . والصانع المصرى 
دكي صبور مبدع . هحكذا تقول إنة التجارة والصناعة فى كل 
سطر من تقريرها . إذنْ : لماذا مانت صناعتنا ؟ إن تقرير هذه 
اللجنة ينطق بالمواب أَيضا ٠‏ فهو يقول : « فى سئة ١40+‏ بلغت 
قيمة المنسوحات المصدرة لاخارجج 7٠٠٠‏ جنيه مصري أي بنسبة 
”ف المئة من نوع الصادرات ٠‏ وفى سنة وا هبطت قنمتبأ 
إلى ١‏ الف جنيه أي بنسبة تكاد تحكون فى حك العدم ..٠‏ 
ونلاحظ أخيراً أن الحصولات الصناعية الأخرىكانت قيمتهافي 
صادراتسنة جبم؛ ‏ ١٠٠٠ه‏ جنيه مصري أي بنسبة!ولصف 
فيالثة من ا جموع . أما فىسنة ١98‏ فلا تتحاوز نسيتها هرءالثة» 
ويقول بعد ذلك : « حلت اتكاترا فى المازلة الأولى التيكانت 
لتركيا في سنة مم١‏ سواء فى نحارة الواردات أو ذف نتحارة 
الصادرات وقد أصبحدت أ بلد تورد لنا بضائعبا ونستورد 
بضائمنا » ٠‏ نع : لمانا جد في هذا القول الرسبي جواب السؤال 


اوراس 

ولييست الآثمار السيئة التي أدى اليبا موت الصناءة المصرية 
خاصة باقامة الأمة مقام الافتقار الدائم إلى الذير . وظبور نصيبها 
من الرقي في مظهر بمكن أن يقال معه أم.ا عاجزة عن أن تعول 
نفسبا وتترك لذانها . بل آثاره اأسيئة أصابت الأ مة ايض بالفقر 
الأدبى إلى جوار الفقر المادى ٠‏ فان هذه الأ مة القوية سكن 
وطنا توفرت فيه أسباب القاء الانسانى » فن النتائج الطبيعية أن 
تنناسل ويكثر أ بناؤها . كذلك تقول الاحصاات . وعقدار مهدم 
الدور الصناعية يضيع أطفال وشبان ورجال هيأنهم الفطرة 
للصناعة ‏ وزادوا عن حاحة الزراعة وغيرها من الأعمال . وقد 
وقعث هذه النتيجة الحطرة , فأدت إلى العواقى أل لا بد أن 
تؤدى الببا كال الأأمن العام وكثرة الماطلين وشيوع التسوكل 
والتعويل غل صرتزقات حقيرة تتخذ عند الراقين دليلاً على ضْعة 
الأمم والبلاد . ولم يكن أبناء الأمةليركبوا هذا المركبٍ على جهل 
به » ب لكانوا بر كيونه اضطرارا على عل أم أ كرم من أن 
بركبوه حختارين 

كانت الأمة ترى شبح هذه المالة فيملاً عينيها ظلاما ٠‏ 
وكانت لا هل ما وراءه من عاقبة تنصب بالويل على أعز شيء 
فى مستتقبلها . ولكنها لم تكن مستسامة ولا نائمة . إرف الأآمة 


الي 
رفعت أعلام يتقظتها فصاحت الصحافة الوطنية تشهد العام على ما 
تحدث وعلى أمها عارفة ما حدث , وصاح القادة فى الأ نديةالرسمية 
وير الرسمية يشهدون العام أيضاً هذه الشهادة » ويبنا كانت تقيم 
برهان يقظتها على هذا النحو كانت تستجمع قوة الممل وهي 
مكتوفة ولكن الأثثار التي أخرجتها حركةالشمب المكتوفتزلت 
بين آثار الشعوب الأخرى متزلة عالية 
صاح الصريون : لتحى صناعة مدمر . وليحي مجدهاالصناي . 
وليعد عهد الحضارة العظيمة . ولم يليث هذا الصياح أن هبط على 
فلب الصائم المصري فى حانوته اللقير . فاذا فمل ؟ أخرج البدائع 
ما شبعت المين يجاله وهو معروض أمام الأ بصار فى المعارض 
الصناءوة . ولو نطقت ألسنة الانصاف لسمع الناس أن أعظم ما 
يفتخر به ممدنو الشعوب من تكامة القصور التي شيدت ف المدن 
المصرية لهذا العهد ليس إلا عل الصناع والعال المصرييين الذين 
حشدون لبناء تاك القصور والمائر ما حشدوا مك قيل لبناء 
الاهرام 
وقد يلذ للانصاف أن يسمع الناس يض صوت المق فها 
رأوه مر ظواهى العناية الرسمية بالصتاعة المصرية في السنوات 
الأخيرة ٠‏ ولا أسهل على المق من أن يقول : إن الأثر يدلعلى 
ةق 


قات 
للؤثر ٠.‏ وهذا حو المؤثر فأن الأثرا. ٠‏ هذه هي إدارة التملم الفني 
والصتائي ٠ ٠‏ فأين هذا التمليم على وجهه الصحيح ؟ وأبن ما أجرى 
الله على بد هذ: الادارة من الآ نار الفدية والصتاعية والتحارية ؟ 
هنالك أثار جليلة للا . فاذا سألت عنها فسل قبل ذلك : لماذا اقترن 
وجود إدارة التعليم الفني نبضة الأمة الصناعية ؟ ولماذا ترىكل 
المرص عل أن : غتدربدها إلىكل مكان تستقل فيه الأأمة باحياء 
الصناعة » من مدرسة أو مصنم أو غيرها ..؛ 

ولكن الأمة ناهضة لا محالة ٠‏ والأمة الناهضة بعزم غير 
مفاول لا تنلى على ما تريد . فاذا غلي تكان ذلك إحدى فلتات 
الطبيعة !!! 





/ 


د ان المكانة الاقتصادية لتحارة الصادرات 
المصرية قد ضعفت واشمحلت لأن تنوع 
المواد التي تتكون منها المادرات أخذ فى 
النتقص بدل اازيادة . وهدا جمل اعماد القطر 
على البلاد “الا جندة أشد وأعظم منه فى أي 
زمن سابق » لجنة التحارة والصناعة 
العام 
حمل الزمن أعلام التجارة المصرية » ولككل عصر من 
عصوره التى صرت بمصر عل خافق 
إن التاريخ مراة اماي ٠.‏ والناس نظرون فى هذه المراة 
صورة تنى' باليد التى طوقت مها نجارة مصر أعنان الشعوب ٠‏ 
ولكن هذا التارخ سيقف عر عوش اليد حين يكت| صفحة 
التجارة اللصرية فى ثلث القرن الأخير ‏ لا .يدرى أ.يصل حاضرها 
بصفحة سوداء ؛ 
تستمد تحارة الأأمة قوتها وسعة اتنشارها من تماء المتتجات . 
لافرق فى ذلك بين ما تنتجه الأرضء وما تنتجه الممناعة ٠‏ 





مج 
وإن شواهد الماضر الذي تخاص فيه الأم العاملة واالحكومات 
الخلصة لندل على أت أية أمة ل تكن تبنى عد تجارتها إلا بهذه 
الشواهد 

يحتبدكل شعب ء أو نجتهد المكومات الخلصة لشعومبا 
لنحرز السبق فى عدة أشياء لا بد منبا لاحراز النصر فى معركة 
الأسواق . فالبلادالتى تخرج أجود الماصلاتمن أرصضها وصناعتها 
والتى تعرف كيف ترى الأأذواق وإى أين تبه » والتى تجمع بين 
الاتقان والخمال ومطابقة الأذو اق مع إدراك الميلة لمعل النفقة 
أقل ما تكون بالفياس إلى غيرها . البلاد التى تفمل ذلك هي بلاد 
الآأمة التى تنزل تجارتها من الأسواق أرفع مئزلة » وثنال من 
الربح أوفر نصيب » وتبلم من شيوع الذحكر وسعة الاننشار ما 
يسي ركالطير فى جوه “كل شعب عامل عرف ذلك قدما وحدثاً 
وسعى لستأثر به دون سواه ٠‏ وقدكان الشعب الصري 
كذلك أيامكان قدوة الشعوب فالثروة والحضارة والقوةوالمجد . 
فبل له اليوم هذه اللأزلة “كلا : فقد اعت وصار إلى مزل ةالبوار 
فصب حالة . تيجارته من يد النير وببد الغير . وحاحاته التجاريةمن 
عند النير ٠‏ حتى لو.أن هذا النير أبى عليه مادة التحارة » لما ريت 
فى مصر تاجرا وطنياً ... 


شد واس 
كلا كانت صناعة الأأمة راقية » متمشية مع روح العصرء 
قائمة على أساس صحييح من الوس.ائل العماية ٠‏ وكا! كانت زراعة 
الأأمة نامية » جيدة الْْرة » كثيرة الأ نواع كانت تجارتها عظيمة 
رائحة ٠‏ وقد رأينا كيف أصيبت الزراعة والصناعة فى مصصر ٠‏ 
فليس عندنامر: غلات الأرض ما ندخل به أسواق العام إلا 
القطن ٠‏ وهو مع ذلك #ول على قيود ؛ بعطما يحذبه من متزلته 
المالية إلى أسفل » وبعضها يختص غير الصريين برحه المظيم ولا 
يترك لهم إلا بقايا قد لا يقنع .ا المنتج غير التاجر 
الت لنة التجارة والصناعة : « إت مكائتنا الاقتصادءة 
تركز على حصول زراعي واحد وهو القطن . وفضلا عن ذلك 
فبذا المحصول معرض من حيث قيمته وكيته لنقلبات أشد وأعظل 
ما بصيب سار المحصولات الممادلة ل فى الأعبية 00 
وإذا سألت عن غير القطن فقل : :أن غلات الأرض المصرية 
وهي التي تنب تكل شيء وينضر فيها حكل نبات ؟ أبن أزواج 
الفاكبة م نكل صف وخزائن الغلات منكل نوع ؛ أبن البقول 
والألياف : وآن خشدس النابات ؟ أبن ما يتبع نماء الزراعة وسعة 
الأرض مر تربية الماشية والطيور ؛ وأين أوبارها وأصوافبا 
وألباتها وزبدها وسمنها وعسلها ؟ كل ذلك شيء لا أثر لهفى تجارة 


006 
مصر . وفدكان من خصائصها ٠‏ وكانت تفيض به على العام أجم 

إذال تكرت صناعة ولا زراعة » ولا ملى للائتفاع بمزايا 
الأرض والميوان ء فأي شيء نستمد التجارة منه قوتها وتمتمد 
عليه فى انتشارها ؛ 

لبس هذا وحده هو الذي نس ظل التجارة المصرية من 
أسواق العلم بعد أنكانت مها . فان هناك شيا آخر , هو عدم 
العناية ععادن مصر ودفائنها منحامد وسائل . وقدكانوا يقولون 
؛ ستراً على وصمة الاهمال إن القطر المصري ليس من الأقطار التى 
استودعتها الطبيمة كنوزها المدفوية . غير أن التاريخ كان يصيتح 
من جاب الصدق يأنه قول زور ٠‏ واليوم أقامت « -لنة التجارة 
والصناعة » البرهان الرسمي على كذب هذا القول الذىكان شبه 
رسي . قالت اللجنة : «دكان المصربون عارسون صناعة التعدين 
وسبكالدادث بدليل وجود الكثير من الآلات الزراعية المصنوعة 
من النحاس والقائيل المصبوية من البروئز والحديد » . على أن ما 
حدث أخيراً شهد أن أصحاب ناك الدعوىكانوا يدعوشبالغاءة 
في نفوسهم أبرزتها صورة الشركات ١١‏ » التى ألفت لاستخراج 
زيت البترول من أبار « هرحادة » و« جسة » ول يكن فيها أثر 

١١‏ > هذه الشركات اتكليزية 


حت 
ليد مصرية . حتى ولا يد السكومة !!! 

ومن البديع ين عنايةالمكومات بمواصلاتما البرية والبحرية ؛ 
ع قدر عنايتها بتجارتها الوطنية . ويمك نأن يقال إنك اينهاوجدت 
سفينة تجارية تمخر عباب البحر ء علمت أن المل الذي يخفق عليها 

حكومة نحارب حربا تحاربة وطنية . ويقال نيجة لهذا : إنك 
حيّما وجدت البحار خالية من سفينة تنسب إلى حكومةموجودة 
فى الأرض علمت أن هذه المكومة دفنت تجارة وطنها فل تعبا 
بما ينقلبا من بلد إلى بإد ٠‏ وبعد ذلك هل رتفضل الزمن الذي 
ينطق بلسان العمل فى ثلث القرن الأخير فيدل الناس على سفينة 
تحارية للحكومة المصرية وبمبارة أخرى للشعب المصري ؟ إرتف 
لأشد الأمم منعقا وافتقاراً سفًا حاريةونحارة منتشرة . أمامصر 
فليس لما شيء من ذلك ء لا لأنها عاشت على هذا الفقر قبلثلث 
القرن الأأخير » بل لانه جاء فنزع سغنها التجارية من يدها . وم 
تزل هذه السفن موحودة تش قالبحار . فسلوها ما سبب جفائها ؟ 
سلوا شركة البواخر المديوية :كيف ائتقلت سفننا التجارية إلى 
يدها .ثم ساوا الأيام تخبر؟ : لماذا اتنقلت ؟ 

كانت مصر ذات تحارة واسعة نامبة نمتمد على زراعة وصناعة 


واسعتين ثاميتين ٠‏ وكان لما أسطول تجاري يشارف الناس في 


530506 
أوطالهم عد التجارة الصرية . وكانث قوتبا التجارية تنبعث عن 
نشاطها لنفما وهي طليقة . واليوم فلا نجارة إلا ما بحود به من 
كانت مصر تحود عليهم . لأن الزراعة جامدة على حال ل تتغيرمع 
الزمن . والصتاعة مثدودة الوثاق بال وسلاسل . وهذه همة 
الشعب تفطم سلاسابا وحبالها . والشعب يتمد القوة على ذلك 
من قلبه ؛ من إخلاصه , من ثثقته بنفسه » مك الحق الذي لا 

مخذل . فاذا خذلته الايامكان شأنا عا ::؛ 





ام 


2 


دان مبمة الجلس هى الحافظة على الصحة 
المامة فى مصر . ومع هذا يجب السهر على 
المصاحة التجاررية . فلا يجوز تغيير اللواح 
الحلية الااذا روععت فيبها هذه المصلحة» 
مستر ميافيل 
الماع واليخ والهئ 
أرأيت إذا جلست إلى شيخ فان برك الذهن على صدره ؛ 
فاستوصفته حياة مصر الاجماعية والصحية قبل ثاث القزرفت 
الأخيرء فاذا يسمعك ؟ 
لأخك نتم عليه البزافيين بيطء ليراك »كأ نه يسمع منك 
بعينه البصيرة لا بأذنه ال.ميعة » ذلك فعل الدكرى التى 'ثارت فى 
قلبه » والخيرة التى تلا صدره كأسا رأى حاضره وذّكر ماضيه ٠‏ 
ومثل هذا الشي يتبرم بالحياة لأنها أمبانه حتى رأى جيل الفساد 
لتم 
شيخك المسثول يزفر وجّاملنحت سؤالك »كأ نه يحاول أن 
بزح عن قلبه حجراً ثقيلا . ولكنه ع ىكل حال سيبتكلم , فاسع 
مايقول : 
الى 6-5 


مد للم سه 

منذ أربعين عاما كانت مصر موطنا لشمب ريء طاهى » 
لا بعلق بذله دنس ء ولا يتقذر شرفه برذيلة ٠‏ أعراضه موفورة 
علييا رقيب من الارواح » ودينه مصون عليه حفيظ من المج . 
كان أأكثر ما تبلئه الرذيلة منه أن ترس خيالها فيقطم ءنقهذا 
الميال ء وكان أ كبر ما يدخل عليهالكر أن يبعث نذيره فيقفني 
على هذا النذر 

هكذا كانت مصر وشعبها منذ أربعين عاما : أيام حكانت 
قوتها المعنويةكالحديد صلابة وتماسكاء وثروتها فى يدها كالوديعة 
فى بد الأأمين لا تنتد بده اليها بسوء . وأخلاقبا صافية كلماء لا 
عكر فيباء متاخذ ةكالعقد المنظوم لا اتقراط للحا 

مضت نلك الايام وطوت شبابها وشييباء وقدكانوا من 
قوةٌ ال بدان حيث يعدل واحدمم ألفاء ومن حياة الوجدانحيدث 
لاتموت أعراضهم حتفاء ومن طهارة النفس بحيث لا يامون 
بشاحشة ع ولا تنزل الدنية بوادهم 

هذه صفة مصر وشعبها فى الوقت الذىكان قبل أربمين عاماء 

فهل مسخت هذه الصفة أو لا تزال قئمة ؟ وهل تنبدات المال أو 
بقث على نحو ما كانت ؟ 

إهبط مدا من أرض مصرء واقتقد الفضيلة فيها . فانك 


ل 
سوف تجدها بمد الوصب والاعياء منتبذة مكان. الذليل الماثى 
نحت حجر من أحجار المعابد» أو فى زاوية مرك زوايا القبور. 
لأنها حوربت ف السبل.والأندبة وا مدارس وا مجالس فانيزمت 
تطلب النجاة فى الدور اللمأهولة وم يفرخ روعها حتى هوجت 
فى الدور أيضًا . فطارت عنها تطا النجاة فى ال معا بد فى يبوت 
اله . وياوياتنا : ققد أحيط بباخفية فى هذه إلببوت أيض) . إنبا 
لا بد أن تذهب إلى المقابر لتجيرها العظام النخرة . والأجساد 
البالية ٠‏ وكذلك فمات . وكذلك أحسن الموتى حوار الفضيلة 

الفضيلة فى نفسها غير مذنبة . والفضيلة لا تحارب لذاتها ٠‏ 
فاماذا شنت عليه تلك الغارات ؛ سؤال أله المقل ويقره 
الالصاف . ولك الفضيلة د الأز رء وتيجمع الشتات » وتصلم 

الأبدانء وتعصم الأرواح »وتصون الأخلاق والآداب» 
وتحفظط الثروة والمام , وجري تحار | » وتغرى بامحامد » ونحث 
على الرفعة » وتأصص بالعمل للحياة كرعة . هذا كله فمل الفضيلة 

فكيف تفل فعابا الطبيعي في مصر ؟ إنها إذن تستحق أن ثنقى 

من الأأرض : 

مض الاجتماع للعسرى با أصاب الأخلاق . فر همد الترية. 
تعالله » ولا وازعالدين يداويه . ولا يمرف الناس حكومة أهلية 


مدوم اه 
رى صرض الاجماع فى وطنها فتنام عنه أو ببحه . الهم إلا أن 
أتكون نلك المكومة مكتوفة أو مسوقة إلىما يجب أن لأيكون 
ول تكن مصبية الاجماع المصرى بهذا امرض فقط» بلكانت يما 
سلط على أبناء الأمة من التشريد والفراغ . والذي يدخل المدائن 
لا برى خذلان الفضيلة وحدها بل برى أيضً) خذلان الانسانية 
بين حيوش المتشردين العاطلين 

عاشت الأمة خلال هذا الزمن بين مشادة ومدافمة ٠‏ تنادي 
إن البلاء دام والشر متفاتم . وتطلب من المكومة أن تؤدى 
الواجب فلا تسمع » وكان شأن الأمة ين حالين : شكاية وتحذيرء 
ومعرفة للواجب وشروع فى أداله أءا الذي ف يكن بسع . 
وأماالسل فحكانت الأمة : تنبض به فى طريق ارتفعت فيبأ 
المقبات . على أنها لم تكن ترجع عن مقصدها وإن ل تنل منه إلا 

بيت الصحةء وما أ يسر أن تند المين إلى مساكن هذاالوطن 
فى قراه ومداثنه لترى كيف تتخذ منها العلل والأأصراض مكان 
سكانها ٠‏ إن القاهرة عاصمة الشرق أجمع لم تثل جديداً من 
الاصلاح الصحي » فشوارعها الكبيرة الواسعة هى الشوارع التى 
اختطبا اسهاعيل.وأسلافه من قبله ٠‏ وقدكانت الأشجار زينة على 


قرت 
جوانبها فاجنثت أخيراً , والاسكندرية على مثالما إلا ما اقتضشت 
الشهوات الماصة أن يالغ فى إصلاحه من شوارعها حيث يسكن 
التصرفون فى أمور البلاد . وليست المدن الأخرى بأحسنحظا 
من العاصمتين وهي لا تكون كذلك طيعاً . وبعد أن تكون هذه 
حال الصحة فى الحواضر نيق حالما فى إلدان الريف وقراه وصمة 
فى جبين القرف العششرين » ألصقها به من لا يمنون بأرواح المباد 
هنالك فى الدائ أحماء امفبا الأحياء الوطنية » سخكنها 
الشعب العامل الجتبد الصيور ء أزقة وحارات لا تكاد تنفذ اليبا 
خيوط الشمس حتى تبرد حرارما برطوبة وخمة . ولا 'تكاد مر بها 
نسمات الحواء حتى تفسد بنتن ربحما الخاتقة , فى تلك المارات 
والأزقة ترى لوت حاكا يتنمر » وتبصر المياة خائفة تترقب ٠‏ 
ومنها ترتفع أصوات النوائح حاءا حاء سيف أو دخل شتاء ال 
اموت وصال وغل أرطبا تقام امم الداة ة لأبناء مصر الذن 
تتخطفهم يد الفناء » أستغفر الله . بل بد الاهمال الذي تركهم فى 
مساكن أ يها كراب لطول مهد يها وأتكرهاالمصر انه 
أولى أن تكون مسا كن أثرية 
هذه صصة الشعس الذي يسكن المدن , أما شعب الريف فاولا 
أنه يخرج إلى فضاء الأرض فيجد المياة فى ثعسهالشرقة وهواله 


20 
النق » لما كان غير الدور فبوراً له أفم تنظروا مسأ كن الررفيين 

فقرام ؛ الرجل وامراً أة والطف لعل مضجع واحد يجان مشطجع 
البقرة والا'نان . وما كان ابن الريف ليرضى ذلك لنفسه وأهلهع 
إولا انه مضطر ء وهو لبس يجهل كيف يحب اتفاؤه للصخة» 
ولكنه لا بماك وسيلة الاتقاء . .يعرف أن اليد المسيطرة مكلفةأنْ 
تصون صحته وحيانه ولكنه يقنع بالسكوتختنية التجبيه والرفض 

ويعلل نفسه.بأن تفمل اليوم أو غدا 
'لولا أن طبيعة هذا العصر أفضت إلى النفوس بالضرورات 
الواجبة لما !بت بقت الأوباء على حي فى مصر من أ بنائها . علمثالامة 
إذكل شيء فى الوجود للحياة » وإت الياة بالصحة والعافية » 
لخمل الناس فى الريف والحضر لا يشّكون ألم إلا فزعوا إلى 
الأطباء ٠‏ وما كانت « مصاحة البحة » ولا ميزانية المكومة 
لتنفعانهم لئ انهم قمدوا بنتظرون أن تعالم الكومة أسقاممم ؛ 
تكذا ينهد اراقع . وبرجع الواقع فى شهادته إلى أول العهد 
بالحياة الأخيرة . ققد شاع الوباء الأصفر « الكوليرا » في هذه 
البلاد سنة مم١‏ حتى خافت الدول أن ينتقل إلى أوريا فألفت فى 
الاسكندرية جلما ميا دوليا يتخذ الوسائلللنجاة مر خطبه 
آلدام ٠‏ وكان المستر « ميافيل » مندوب الكلترا فى هذا الجلس . 


سس نهم د 

فانظر ما قال يومئذ : « إن مبمة المجلس هي الححافظة على الصحة 
المامة في مصر ومع هذا يحب السهر على المصلحة التجاريةفلايجوز 
تغبير اللواتح ال حلية إلا إذا روعيت ف ربا هذه المصلحة » ٠‏ كأة قالها 
المستر د ميافيل » منذ ست وثلاثين سنة . فكانت وحيالم يتبدل 
وكانت قانون جرى عليه العمل إلى الآن . فاذا ما تدل عليه هذه 
الكاءة حين تنمارض فى مصر صعة الأمة ومصلحة التجارة ؟؟ 
أليس ذلك عيبا في أفمال الناس ؟؛ 





صن ايا بت 


١ ٠ 
وقد اقترح بعضهم حديثاً أن يتعل المرشحون‎ « 
امورآ تفيدحم فى ماصببم الرعية فى مصر‎ 
وادودات وشرع فق اخراج هذا الاقتراح‎ 
» من القول الى الفمل على سبيل التجربة‎ 
!ة.٠6 اللورد كرومي سنة‎ 
الردامة‎ 
أمام الادارة للصرية دائا شب هائله عنيف ء هو شبح الأأمن‎ 
العام . ولك الادارة المصرية لم توفق يوم واحداً لتأمين نفسها‎ 
صولة هذا الشبح . فأنواع العلاجم التى القستها له لم تكن تزريده‎ 
والاجج الذواخر التى رفعتها .رن صنؤف‎ ٠ إلا خللاً واعتلالا‎ 
العمل والنديي ركانت ولم تزل تتكسر على صخرنه الصماء . صاءالمال‎ 
الذي لا يحهى في سبل الأمن العام . وتفدت الميلة التىأظهرها‎ 
أصحاب السيطرة فيالقرن الأخيرء وهي تحربة فاسية » تنطق بن‎ 
اليد التي تحر ركت لتصلح نت قادرة على إضاعة امال والوقتفقط‎ 
من المكن أن يمخرجوا اللوائح والنشورات التى وصّمت‎ 
خلال الث قرن لممالمة الأمن العام من خلله فيينوا عافن‎ 
ومن الممكن أن يعودوا إلى الوسائل التى القسوهالعالمة‎ ٠ الورق‎ 


ترد 
الأمن العام من سقمه ليروا كيف لا تتمارف إلا"ما يتعارف المأء 
والنار . ولقدكان النفي الاداري اخر وسيلة استعيرتمن سياسة 
القرون ن الظلمة ليصامح بها الأمن العام في القرن المشرين ولكنبا 
نفام أيضا ٠‏ قبل هذه الليبة كلبأ لأن مصر واد من أودية 
الشيااين فلا يسغطيع اشر رياضة أهله على امير » أو لأن الداء 
الدفين في صدور غير صدور أهل البلاد : 

. الادارة ا مصرية فروع ' رجع | إلى أصل معين . أو هي كأعضاء 
المس.د تعد المداة من اراس . ولارب أن الياة التي تدب 

في أصل الشجرة تمثى فى عروقها جميما . وإذا صاح الرأس ابح 
المبره . وإن الاغصان الحافة اميتة لندل على حفاف أصلبا 
وموته . وفساد الأعضاء ناطق بفساد الرأىس . كانت فروع 
كي . ولكن أصلبا م يكرن فى 

يهم . قكيف اعتات 7 

و 3 كان دز الادارة عن تقوم الاعوحاج الداتم الذى 
أصييت به قناة الأمن العام ؟لوأن ا يديه تاربخ 
الادارة فى ثلث القرن الأخير لرأى أداة العجز ٠‏ فبنالك أواعص 
مقروئة بأَنْ نطاع طاعة وحي السهاء . تصدر عن أمن برى أنه 
معصوم فى مثل هذا البلد ٠‏ فلا .قبل إرشاداء ولا يسمع تعليا . 

١‏ ام 
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حتى إذا شرعث فروع الادارة في تنفيذها عافتها نفوس الناس » 
لأنها مقطوعة النسب ب«اداهم وأخلاقهم ومشاربهم وقوميتهم ٠‏ 
وإِذ ذاك تضطرب تناك القناة التي براد تقوعها فى أبدىالموظفين 
المصريين . وما أسهل أن يقال إن هؤلاء الموظفين عجزة قليلو 
اللبرة » تموزمالوصابية » ويفتقرون إلى الارشاد الطويل . ممبتاو 
هذه الشهادة المقاوبة أن يخلو ذلك الام بنفسه قليلا وما هي إلا 
أن مخرج بعص جدريد ,فسخ الاعص القديم . وهكذا تتكرر هذه 
التجارب بل لا تزال تتكرر الى الآآت . أما مها فعل الموظفين 
الصرين ٠‏ وأما خيرها الزعوم فلنيرجم ٠‏ وإذا دَكرت بعد ذلك 
قيل إنها تحارب صميحة ولكن البلاد لم تنبياً لها بعد !!؛ 
قال اللورد كروصيني تقريره سنة ١6.0‏ وهو لصف طريقة 
انتخاب الموظفين الا نكليز للمناصب المصررية : « يجب أن يكون 
مر الطالب عند تقديم طلبه .ين 7١‏ و٠٠‏ سنة » ٠‏ واكثرهؤلاء 
إنما كانوا تولون مناصب الادارة . وا كثرم لم يكن مخطؤه 
الحظ فيقبض ببده على منصس من مناصب التفتيش ٠‏ هؤلاء 
الشيان مم الذين قال عنهم اللور د كروص أإيضا إن يجان بتكل مدير 
في الأقاليم مفتش) اتكايزي) يساعده . و#الذين قال عنهم إنطلبهم 
وظائف المكومة المصرية عظيم حتى يلغوا سنة ١5.0‏ ٠م‏ 


ات 
طالد) ينها كانت الوظائف المالية ١4‏ وظيفة . ولا ندل شهادة 
الو افع علىأن مدبري الأقليم أهل اللبرة والتجربة . وأ بناء البلاد 
المارفين بأخلاقها وعاداتها وما يصلح لما وما لا يصلح . لا ندل 
شهادة الواقع على ان مديري الأقاليم الممتازين برذ الصفاتكانوا 
ييرمون أو ينقضون أمام الارادة التي يكتنفبا تزق الشباب ى 
ابن المادرة والمشرين أو المامسة والمششرين . فلو أت الادارة 
المصرية صلحت بمد ذلك لكان صلاحبا رمية من غير رام ٠‏ أو 
كان إحدى خوارق العادات !! 
كانت هذه علة الادارة . ولا تؤدي هذه العلة إلى غير تتيحتها 
الطبيعيةوهي خال كل شيء برجع اليبا ولا سيا الأمن المام . فاذا 
أُضف إلى الملة الادارية ءلة حرمان الأمة من التعايم والنبذيب 
كلت أسباي الخال وكان أعس) واجب الوقوع 
إن وازع العم أبلغ تأئيرًا في النفس من وازع البو 8 اولالإن 
يجب أن يكورن أول يوم فتسم به ثلث القرف الا خير اول يوم 
يفت به الاصلاح الجديد خاليا م نكل عيب . خالما من شاية 
الئية المنحرفة عرلن الاستقامة . قالوا يومئذ إن الادارة مربضة 
تمتاج إلى الملاجج ٠‏ وكان يحب أن يقولوا إن بناء العم الذي وضنع 
أساسه مد على ورفع قواعده خلفاؤة من نمدم يحتاج إلى كال : 


اند 
ولكن الذي حصل غير ذلك . الذى حصل أن داك" ناء العم ٠‏ 
وعو لمت الادارة بعقاقير تضاعف الداء . ووجدت مضاعفات م 
تكن موجودة من قبل . وهي انسياب سيل المدنية الفاسدة على 
البلاد وخ نفتق الشهوات الثشيطانية بمافسله الطمع في ركوب متن 
هذه أأدنة . ا منلى التائن واضيحواء » فاذا مم في ظامة حالكق . 
مصباح لعل .بنط" قليلا قليلا ء وفساد الادارة يتجلى أعال 
وألوان من الغارم وشيطان المدنية الفاسدة يشوى الناس أن يلقوا 
أتفسهم في مباوى لمهلاك . وسوء العمل لفغ الثروة الفردية 
يقتلعبا من جذورها . أعهيبٍ بمد هذا أن ككثر المرائم ٠‏ ونشيع 
الظام . ويطنى الفساد ٠‏ ويقتل الئاس بعضهم بعضا كلا : ليس 
هذا يبا » ولكن العجبب أن يكون خلافه 

وقد نوفرت الأ مئلة من غرائي المهد المعروف » ورا كان 
أغرمها أن بصدر الأمى القاطع فيتاقاء ا 
بالطاعة والتنفيذ . فاذا نشأت عنه أمور يوجب القانون أن, 
لما قصاص ء سيق الموظف المصري الذي سمم ا 
موقف القصاص . فلا يحد ما يداف به عن نفسه إلا أن يول فى 
نجواه : « غيري جى وأنا العذب فيع » ٠‏ ولم تزل الذاكرةتحفظ 
قصة أولى بها أن توضم يجانب القصص التى تنس إلى الشرقيين 


5 
للسخرية م: منهم . و يفت الصحف الوطنيةان لشير إلى قصتنا هذه 
فى حينها ا 

قالوا فى السئة الاضية إن أحد معاوني الادارة اللصريين رفع 
قضية على المكومة يطالبها بتعحويض لآم فصلته عن وظيفته 
يسبب غير قانوني ٠‏ أما السيب الذى قغى بفصله فهو أنه عظيم 
الكفاءة شديد الذكاء . ولذلككان ينتقد أعمال بعض زملائه فعل 
الفتش الاتكليزى خبره فأ بنقله إلى إقا سيم آخر 00 
كفاءته المظيمة وذكاؤه الشديد أريضا .ولك الفتش عم ذلك 
صية أخرى فكتب بجرة قلم واحد يأص بفصله . ومثل هذا الاامس 
لا بد مطاع ... 

0 بت القصة وهي ل تخل من ببان الذنب الذي قفى 
أن يفصل صاحبها من مله . ولكن ذنيه أنه كفء تام الكفاءة » 
دكي عظيم الذكاء ... 

فبلا يفيم الناس من هذا أن الموظف الصري المستقيم الجدير 

أن يخلد فى وظيفته هو الغي العاجز ؛ وهل سم الناس أن الشاوة 
والمجز شرطان لا بد منهما فى الوظائف الادارية ؟ وكيف يننظر 
بعد هذه القصة أن يصاح أعى الادارة فى معصر إذالم تتذير امال 
غير الحال ؟! 
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. ومن بدائع اللورد كروص قوله فى تقريره سئة ١6٠0‏ فها 
تصاح به حال الموظفين الا تكليز : « وقد اقترح بعضهم حد )أن 
بتءل أل رشحون أموراً تفيدمفى مناصبهم الر“ءية فىمصر والسودان 
وشرع فى إخراج هذا الافتراح من القوة إلى الفمل على سبيل 
التجربة » وم سس أحد كنه هذه الأمور غير اللورد والمفترحين. 
والمرشحين التعلمين والأساتذة الذين يعامونهم . ولكنا علمنا أنبا 
أمور تفيدم فى مناصبهم يمصر والسودان ٠فابة‏ ناحية كانت 
تنحاز اليبافائدة نلك الأمور؛ احية مصر أم ناحية اتكلترا ؟؟ 
هذا شيء تنطق المقائق الواقمة يحوابه .. 
عل الصريو نكل ما تقدم, وعاموا مصيرمم معه فل يطمئنوا 
اليه » بل كشفوا غطاءه بالنقد المسحيسم . وجعاوا يتقون عاقبته 
بالعمل على قدر التحرك فى القيود الثقيلة . هضوا بالتملهم فكانت 
آثارالأمة فيه أضْعاف آثار المحكومة . وجاهدوا فى هذيب 
الأخلاق وصمانة العادات وحذظظا القومية » فرفعوا منار الأمة 
حتى سطع نوره فرآه العالم ٠‏ واليوم ترفع الحجب عر المقيقة 
المستورة . فيشهد الناسأن فى مصر أمة راقية . وأمها رقت ينفسبا 
بينعقبات نعي القادر الطليق .كذلك فمل البطل يدرك الفوز فى 
معارك الا بطال . ولو أنها لم تك نكذلك :ا كانت سلالةابالماال ولين 
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« انمسائل التعليم الاأه ىكيها تنوءت طرق 
حلبا ذات اتصال محياة الام وفئائها » 
اللورد مورلى 
سياس الاير 
نصف التعليم فى مصر. - على سبيل التسامح - بأنه أجنى 
ووطنى أما الجن فالذى :.شره مدارس الخاليات الأجندية . 
وأما الوطنى فللامة فيه نصيب عظيم . ونصيب المحكومة هو 
البقية الضكيلة 
هذه صورة الواقع على حقيقتها وعلى مأالشهد التاريخ من نما 
قديمة ٠‏ وقد عرف الناس يما أن التعليم المكوبي فى مصر 
كالمريش الذى أعضل داؤه . فلا هو د لق أل بلواه 
ولاهو يشنى ليرجى نفعه وتؤمل فائدته 
ويدل الواقع اذعي تبصره المين » على أن التليم فى مدارس 
الحاليات الأجنبي ةكان منذ وجدت هذه الدارس فى مصر ول 
بزل كذلككالتربة الخصبة يربو نبان.أء ويزهى غرسهاء وتععلى 
أكلبا وفيا شهيا ٠‏ ولأكذلك التعليم فى مدارس المسكومة فبو 





م 
كالتربة السبخة ٠‏ نستغرق جهد الزارع » وتنبب ماله فى نفقتها . 
ثم تقتل البذر الذي يلق للها 

يدخل المصريون مدارس الاليات الأجتبية » الف رنسوية » 
والايطالية والأ مركي فتخذوم مالا تغذو+ مدارس المكومة 
هذا أ كلوا الدرس بها خرجوا بأهلية تامة ‏ ووحدوا العدة لاحياة 
العملة , فلا عرو أنهم آلات أخرجتها المدارس للحكومةفقط 
كا وصف اللورد كروص غرض التايم فى مدارسبا. ويذهب 
اللعسريون ,أنفشهم إلى أوربا ليستوعبوا مافاتيم من العمل فى 
حامعائها فيعودون ببضاعة ليست مزحاة يغشون ساكل سوق 
من أسواق العم والعمل فتروج ٠ ٠‏ أما مدارس المكومة فيدخابا 
اللصري إنسانا ثم يغادرها الة لا : تصاءم إلا لعمل خاص معين هو 
خدمةا لمكومة . فاذا سدت فى عدا ران هذه اخدمة!: افتمم 
له باب آخر واسع . هو باب العطلة » باب الفراغ » باب ااضياع ‏ 
باب التكبة التى تصيس الأمة فى شبابها .. 

قبل المهسريون أذّكاء في مدارس الال أت الأحنبدة وفي 
حامعات أورباء أغبياء في مدارس المكومة المصرية ؛ هل تنغير 
فطرة المصريين إذا دخلوا مدارس غير مدارس حكومتهم » ولا 
تتغير إذا دخلوا مدارسها ؟ هل العم شي. يتقيد بالمكان وارمان 
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فبو يشرق فى تلك الجامعات والمدارس » ولا يشر قي كل مكان 
بنسب إلى وزارة معارفنا »كلا : لاشيء مرن. هذا كله . وإعا 
امس كما سكرى 
قال اللورد مورلي : « إنمسائل التعليم الأهلى كينهاتنوعت 
طرق حابا ذات اتصال نحياة الأم وفتائيا » . ماذا يقول اللورد 
مورلي ؟ يقول إنك تستطيع أن تمخذ التعليم الأهلي .سبلا للحياة 
كا تستتطيع أن تتخذه سلاحاً للفناء . ونحن لا تقول إإلت تعليم 
المكومةكان خلال ثلث القرن الأأخير أحد هذين الأعرين . 
ولكنا : أرسم له ولا 'فمل به صورة صحيحةلا :نكر ها سياسةالتعليم 
نفسها لان لها يدا فى رسم هذه الصورة » ثم للناس أن يقولوا ما 
شاءوا 
ألفتالمكومة أ'ناء سنوات المرب لمانا كثيرة . منبائلاث 
فرغت من عابا ووصّعت تقاربرها وهي : : اللنة التجارة والصناعة 
ولنة النعليم الأ ولي . وخنة اث عون الصحية ٠‏ وقد وصف ت كل 
واحدة من هذه الاحان الثلاث النقص الذي رأته فى عملبا لماص 
واتفق تكبا ل أن النقص هائل عظيم ٠‏ وأرجمت كلها سبب 
هذا التقص الحائل العظيم إلى فساد التعليم فى البلاد 000 
هذه اللحان لم جد فى نفسمأ قد, رة على أن تصف للناس علة فساد 
او ام 


501 
التعليم وتشهدم على سببه الصحيح . اللهم إلا للنة التعليم الأولي 
فقد أشارت إلى جزء من العلة وشطر من السبب فقالت : « إن 
جخوع ما تنفقه المسكومة المصرية على التعليم #لارههة جنيبا في 
السئة وهو يعادل ؟ فىالمثة من تموع الميزا ني ةالعمو مي ةللمصروفات» 
م قالت : « وإذا قوبات نسبة صا الصروفات هذه وهي ؟ في 
المثة بمثلها فى المالك الأأجنبية ظهر فرق مدهش جد . لان 
حيث مبزانيات الدول العظمى فقط . ,لى من حيث المالك التى 
حالما الماللة قربية من حال القطر المصري لأنه إذا أنفق على التعليم 
من ميزائية الدكومة المصرية بنسبة ما ينفق في رومائيا أو بلفاريا 
مثلا حيث تبلغ هذه النسبة ٠١‏ في الثة من جموع الميزانية لرم أن 
تزيد اعمادات التعليم في مصر دفعة واحدة من بره 4 جنيباً 
إلى ٠.رءةعر»»‏ . وأبانت اللجنة في موضع “آخر الوجوه التى 
ينفق فيها هذا القدر من للال ثم خلصت إلى نتيجة لا تؤدي الى 
افع أ كثر ما تنطق بالمار . إذ قالت : « إنما تنفقه الحكومة 
في الحقيقة من إيراداتها الخام.ة في كل سنة على تمليم اذم نحو 

.دروا جليه فقعل » 
هذا جزء من الملة وشطر من السبب . على أن لجنة التعليم 


الأولي م تجد فدرة على الجهر بهذه الوصمة المسجلة إلا بد أن 


أعذرت الحكومة بعذر فرغ الناس من إ إبطاله . فقد قالت و صدر 
تقريرها: « والمقيقة أن حال مصر المألة كانت إلى عهد قريب 
نع من إعداد وسائل التمليم على اختللاف فروعه ومن سد حاجة 
الأمة اليه سد وافيا » . فهذه المقيقة مقلوبة إلا ان يحكون 
المقصود بالعهد القرب أول المهد بحم مد على . فبل تقصد الاجنة 
ذلك ؟؟ 

إن الملة الصحيحة والسبب المق فما نطق به لسان السياسة 
اتى قعدت على صدر التعليم في مصر وما نطقت به ألسنة أعوانها 
ولفدكانت هذء السياسة تغلب المقائق البديبية ولا تق أن يسمع 
العام أجم ما نثى به على من يقلبون المقائق . قال يعقوب أرتين 
باشا الذى لبث وكيلاً لوزارة المعارف مرا طويلاء والذى شرفه 
السادة الانكليز يثقتهم فى كتاب له ييسمى - التعليم العام : 
« إن وحود الجانية فى االدارس الابتدائية في مصر أ غير عادل 
وتخالف للذوق السليم قات اق 1 
خطر علىموظف الوزارة » . إلىهذا المد تبلغ الجرأة برجل صعد 
إلى أرفع الناصب في حكومة مصر على أ كتاف الأمة ٠ ٠‏ فيرى 
أن الجانية في المدارس المصرية الرسمية ليست من المدل , ولا من 
موافقة الذوق السليم ؛ بل إنها خطر : خطر دامج حظيم يُترس 


شداأهاء + عه 
لموظفين ىا يفمل الوحش بفريسته ... ! ولم يكن رأي هذاالرجل 
المادل » السليم الذوق » الشفق على الموظفين من افتراس الجانية » 
رأبا من عند نفسه » أقنعته التجربة أو أقنعه العم . لصحته. ولكنه 
كان وحياً مببط عليه فيصدء ع به أداء لأمانة التبليغ .فاكات 
أعظمه أمانة » وما كان أشق مصر بأماثته !: 
قال اللوردكروصي فى تقريره سنة ٠٠٠١‏ : « كانت نسبة 
الجانية فى مدارس المكومة سنة جهم؟ - أي قبل الاحتلال-- 
هه فى الثة . أما فى السئة الماضية فكانت نسية الذن يدففون 
المضروفات المدرسية فى المدارس الا بتدائية الأأميرية مه ونصف 
فى الثة وفى المدارس الثانوية و فى المثة وانا واثق أنهذهالسياسة 
ستظل متبعة بثبات حتى الى طريقة التعليم ماني الغاء ناما أو 
ككون فى حك ذلك 6. 
صدق الاورد كروص » وصدقت ثقته . فان عينه ل تم عن 
تحقيق العمل بالشياسة التى وثقأنها ستتظل متبعة » حتى لفدوصيف 
اغتباطه بنجاح هذه السياسة بعد زمن قصيرء فقال فى تقغريره 
سئة 1964 : د وثمأ يستحق الذكر أن تاميذاً واحدا فقط يتعريجان 
فى المدارس الابتدائية ٠»‏ نعم هذا مل عظيم يستحق الذكر لأأنه 
قضاة"عل الأمة بالمهل 


58 
أي شيء أرسلنه السماء على مصر حتى أصببت فى الملم » فى 
روح الحياة » في سر البقاء» في مطاع النور » فضر يتعلي راض رئب 
التمليم . وقضي على الجانية فيمدارسها . هل هكذا بطش السياسة؟ 
تكون نسبة المجانية سئة وم 0ه في الثة ثم تكون نسبة الذين 
يدون جور التعليم سنة لوادامة في الثة ؟ أ كانت مصر غنية 
فافتقرت ؟ أمكانت سفيبة السياسة فرشدت ؟ 
ألفيت البعوث العلمية » فلا أحد يذهب إلى أوربا في ظل 
المحكومة المدمرية يتلق الفن والعلم أللبم إلا بضعة أفراد مادث 
وزارة المعارف مات ترسابم إلى اأكلثرا فقط . وقد وصف ذلك 
المسيو لامبي رآخر ناظر فرنسوي لمدرسة المقوق المصرية فقال : 
د إن أعس الارسالية مدهص فقد كانت قبل أن ,د ولى الاتكليز 
مقاليد العأرف في مصر موزعة فى أوربا ولكنهم قصروها الآن 
على انكلترا ٠‏ وياليت انهم اختاروا المدارس الراقية التي مرج 
للمصربين رحألا نافعين عائلون الا تكليز المتعامين . فامهم اختاروا 
مدار س كدرسة بوردو في آل وورث على مقربة من ل:دن وهي 
مدرسة لذرج طلبة في كفاءة حامق شبادة البكالوريا الصرية » ٠‏ 
. ولإسالمسيو لامبير وحده ضاحسهدًا انرأي . فبناككثيرون 
غيره من الالكابز المنصفين يشاطرونه ما برى . بل لا يقال إن 


سل 019 4 سس 
. ذلك رأي نظري فانه الواقع الذي لا يتكره أحد 

أنظرواء أبن المدارس التي أنشأها مد على ؛ أبن المدارس 
العالية لا في القاهرة وحدهاء بل في مدن القطر من إسوارتف 
حي ث كانت المدرسة العالة المعروفة باسمها إلى الاسكندرية ؛ إنها 
أطلال تحيب من بكاهاء وتنعى من بناها . ذلك ماض له تمس 
نتشرق في نفوس النصفين فلا علّكون إلا أن يقولوا الحق ٠‏ في 
نور هذهالشمس شهد هتزرزتر فيكتابه د مصر في عهدالاحتلال 
الانطيزى » فقال : 

د ألنيت ؟؟ مدرسة نجهيزية من مدارس المحكومة سنة 
«هما واثلاث مدارس فنية ومدرسة المعامين ومدرسة المساحة » 

وإنا لنجد أمامنا فيعدا عظما مرت تلك الشهادات ومن 
الأقوال الرسية نفسها لا نريد أن نطيل به ٠‏ ولكنا لاتكم 
فضل الأمة فها شب من معارك تلم ينها وبين سياسته ٠‏ 
وقدكانت الأمة دا ظافرة ٠ ٠‏ لس ذلك لأنها تأنى أن تضل 
سييل الليأة ؟؟ 

إن الفشل في تجربة ثلث قرن لا يدل على خير متنظر » فان 
كان الفشل عن جز ء فليس وراء العجز في ثلث قرن مطاب 
للقدرة ٠‏ وإ: > كان عن قصد : فلا بتحول الانسأن عن اقصكاه 


اواك 
المطلوب . إن المصلحتين متناقضتان ٠‏ والسبيلين متعا كستان ٠‏ 
واللق يجان واحدء هو حاني الأمة ٠‏ ولا يرجع صاحب 
الم عن حقه . ولا عمد للنأس بحق يضيع ووراءه مطالب - قن 
ضام كان شذوذاً في سنة الاحتماع !! 





سساعء ولد 


بح 


واما الجنس الهو أَغلَ للعمل فسيحيا حمْما 
فا نكل أمة عاملة سينة ذه العمل منقذكل عامل » 
المسي وكاما نصو سنة 1841 
الى العام 
للشعب المصري وطن قدم » وله تاريخ جليل؛ وله حب 
لوطنه » وعل بتاريخه . فبل عليه ذنب » إذا أحب وطنه وأخلص 
أليه ؛ وهل عليه لوم » إِذا استضاء بتارخه فى فى نوره يستعيد 
الجد العظيم » ويطلب اللياة الغالية ؟؟ 
كأنما براد من الشعب المصري أن ينفض بده من وطنهء 
أو لابحبه على الأقل ٠‏ ولكن هل بحس الوطن لأ نه رقعة بإنسة 
من الأرض نطأ الأقدام مثلبا ىكل ناحية ,أو لأنه ملاذ أهاء 
ومنبت حيامم » وموطن عزم , والدار التى عنشوركل با أباة 
أعزاء» لا يمسهم فيا منيم » ولا ينالهم ذل ؟ إغا يحب الوطان لذلك 
لذ أريد الصر بوذ أن لا بحبوا وطن » ني ملي هذ هالارادة 
شيء آخر هو أن يكرهوا أنفسبم ما داموا لا يحبون وطنيم , 
أي أ نكو نوا أعداء أ تفسبم أما قبول ذلك فضرب من المنون؟ 


5000 
وأما طلبه فأبلغم جواب عليه أن يقال لصاحبه : أكره أنت وملنك 
أو حاول أن تكرهه . فاذا استطمت فاطلب من غيرك أن يكره 
وطنه أو محاول أن بكرهه 00 

متىكان حب الوطن غسيزة فى الفطر ةكان لا بد أن قصد 
أهل الوطن مقاصد تبلغ به كان المزوالشرف . وأول ماتقصدونه 
أن بنظروا انكان وطنهم مأخوذاً من أبديهم أو معرصًا لذلك 
سعوا إستخلصوه وإذ ذاك بأتلف رأيهم ويجسوا أصرم حيث 
كرون الغابةة واحدة ٠‏ وقد لا يحكون الوطن مأخوذا ولا 
عرضة للأخذ فنصم النية على الممل لرفمة شأنه حيث كوف الناية 
واحدة ايض » وفى كلتا الحالين يَكوّن ما يسمونه الرأي العام ٠‏ 
ورا لا.يكون الرأى الام يه الامة الواحدة متحد المجرى 
ولكنه ع ىكل حال يكون متحد النابة . فاذا حاءت الظامة كان 
واحدا فى #راه وغابته , فترى الامة كلها حرْب واحدا وقدكانت 
أحزاباً شتى 
(1)قل المستر روبرتسون سنة 06 فى مقدمته < رسائل مصرى 
لسيامي ا تكليزي كبير ما نصه : «ان صاحب هذه الرسائل ليس متطرفاً 
ولا هو مثير فتنة مراقب نبيه معتدل قد شد قريتهبمزية حب الوطن 
فى المزيةالتى يعتمد عليبا الاتكليز فى حل جميع مشا كلهم الخحاصة ولكنوم 
ببخلون على مصر إشىء من ذلك 6 

1م 


عاد 

فى مصر رأى عام قديم لم تختلط عليه السبل» ولم تحرف عن 
قصد الغابة , وللرأى العام الصرى قوة مثله فى كل ,لد وإن لميكن 
له بعطشهء لا لمجز فيه بل للاناة والتؤدة ء ولابلاغ العام أنه 
.موجود وانه غير باغ ولا عاد , ولان الصسري بريد أن يحكون 
الانصاف عداته والحق سلاحه ع كيلا يقال انه لم يحم انصاف الما 
فى قضيته ء أو انه مل وحده فلرترك وحده 

عرفت قوة الرأى العام اللصر ى فى تولية الملوك , فبو الذي 
حمل الدولةالممانية على الرضا بمحمدعلى واليا لمصر . هو الذي طلب 
ذلك وأجع عليه منذ قرن وربع قرن فل جد الدولة المماية وهي 
فى عظمتبا بدأ من أن تكون عند إرادته 

وعرفت قوة الرأى العامالمصري فى تفييد الاك الفرد الطلق 
مئذ ثلاث وخسين سنةء فقد أنثيء الجلس النيابي الصري سنة 
اككدذا في أول العهد بك المدبو اسماعيل . وهنا يجب أن نلتغت 
الى أصى لابد منه : وهو أن اسماعي لكان :ومئذ طليقًا مر كل 
قيدء امنا كل رقيب »كان ومئذ ميداً عن اشباح الموادث الني 
'وقعث فى آخر ايأمه » فلا يقال انه رضي أن توضع فى دديه قيود 
:المسكومة النيابية وأن قوم سلطة الامة يجان سلطته ليخدع 
'اوربا أو يش ساستها ل 


سم را الب 
الملوك والاصراء المطلقين حتى كون المكومة النياية خاطر). 
فى نفسه لم يشعر به أ<.د سواهء وحتى بباده الامة ببذا الخاطر 
غرة خينك لا يكون قد أحسه من حانيها أو لا تكون الامة 
قد أرته تور أمنيتها 
وعرفت قوة الرأي المام المصرى سسنة 184١‏ يوم توفرت 
عزمة الأمة كابا على مقصد واحد » فأعاد لها الحديو نوفيق 
مجلسهاالنيالىلا إعطاء بلأخذا . حى اذا جاءتسئة هم ١‏ بطشت 
الفوة الطارثة بهذا ا مجلس فقضث عليه 
وعرفت قوة الرأي السام االصري فى المرب الأولى التى 
نشبت بين الدولة العلية واليونان , فقد كانت مصر تغلى بأحر مما 
تنلى به تركيا نفسها . ول يكن ذلك لأ نبا تريد أن تطفر تركيا 
فتقوى على مس الاستقلال اللصري . بل لان السيادة الاسمية 
الئهانية كانت هي الصخرة الصلبة أمام القضاء على هذا الاستقلال 
وكانت الأمة تلم ذلك» وتمم أن فى قوة تركيا شا هذ السكراة 
حتى يزيلها للصريون أتقسيم » أو يزيلها غيم ممن لا .يطممون فى 
أن يضعوا مكانها صخرة أقسى منها 
وعرفت قوة الرأي العام للصري فى حادثة المقبة : وكان 
اغليانه إذ ذاك استمساكا بتلك السيادة الاسمية خشية أن ينقظم 


اإقرة ١‏ امه 
خيطبا فتدزح الأمة السيادة فعلية تذهمب باستقلاكما الداخى « 
وتضاعف عناءها فى طلب الاستقلال النام 
وعرفت قوة الرأي العام المصري فىحادثة الممكمة الشرعية 
العليا يوم أغلقها فاضيبا حتى ترفع ربد العبث بالأحكام القضائية ‏ 
فكان رأي الأمة عضده القوي 
' وعرفت قوة الرأي العام المصري » بوم لكب العدل و جعت 
النسانيةحادية دنشواي» سنة ١.5‏ فثارنت النقمةعلى | لمبروت 
المتمرد فيكل دار» وارتفع صوت الغضسحق أطبق عل الاقطار 
وحتى سجلت الوصمة على أسمابها ؛ وخرج العدل مرفوع الرأسء 
وظفرت الأمة بماشهد الناس من حياتباء وإن لم يكن ذل ككله 
قد رد” عليها فائا » ولا أحيا ميا 
عرفت قوة الرأي العام المصري منذ نولى مد على ولاية مصر 
وف كل ما قدمتا من االحوادث وغيرها ما تعاقب بعدها ولم بزل 
ناميا قوبأء يتحلى فيكل مواقفه المشهودة ليدل النلى على أن 
الأمة لا نهن عن تفرق» ولا تؤخذ لمهالة» ولا تغلب افتقارً 
لأهلية الاستقلال 
كان الرآي العام المصري يقظً شديد) . لأنهكان ولم يزل 
معتزا بالمدل » مؤيدا بالق » فلم يكن يخئى أن تكون له شدة في 


صاةاو اد 
طلب المق » وصلابة في إقامة العدل ٠‏ 
وفبا بين هذه السنة التي نحن مها وسنة ٠‏ لكان شأت 
الرأي العام المصري عظيا فقد عز” جانيه » ورسخت قدمهع وبح 
من القوة مكانة الرأأي العام في أعز الأم جانيا » وأرفمها مانا 


ألمت الكوارث على الأأمة مكل ناحية فكانتكا مط رالداق 

يسيل على المرتفعات وال كامكا يسيل في الأغوار والأودية ٠‏ 
ولكن هذه الكو اكات تمي الرأي العام قوة بد لالضعف 
وتزيده نور بدأ ل الظلام ١م‏ أن تلم الكوارث عليه» بل 
سار تحتها وهي عرعدة مبرقة . خلس بقوته الروحية وبقوةالحمق 
الذي فى يده إلى أعمدة المبروت فبرّها . 

هل ارتمدت الأمة بكوارث الأيام فم تظهر شديدة -ه 
حقها إلى اليوم ؛ فاذا براد أن يكون من أمة هذه حياتها : 

إنا نحن ذلك المنس الذى قال المسي وكلمانصو فيه سنة؟هه١‏ 
د أما الجنس الذيهو أهل للعمل والنظام ‏ بريد لجنس اللصرى_ 
فسيحيا حا . فا نكل أمة عاملة سينقذها العمل منقذكل عامل » 
وقد بقينا نحن الهسريين ذلك الجنس وزدناعملاً ونظاماء فان لم 
ينقذنا الممل فلا أتهذ آية فى الأأرض 


القسم الثانى 
١‏ 


د وهل يعقل أن تفشل حكومة وطنية 
مثل فشلنا فى مدة 76 سنة مضت > 
المستر روبرةت-ون سنة8٠وا‏ 
اطرة مالم 
يقولون إن للنة « اللورد ملار » ستفد على مصر لتضع نظام 
جديدا للحم غير الا نظمة الكثيرة التى تعاورتها التجربة خلال 
ثلث القرن الأخير . فلقائل أن يقول - وقد يكون قوله حم - 
إن التجربة الجمديدة على فرض أبا ستكون لا نشذ عن التجارب 
الأولى ‏ أي إنها ستكونعرضة للمسخ والنسخء والحو والاثيات 
مأ دام الغرض واحداً لا تتغير 6 وهو رسو القدم فى مصر إلى 
ما شاء الله 
لنفرض أن تحرية المستقبل ستستغرق ثلث قراف آخر . ولتنظر 
ليبا بمين المق والعدل , أفلا ثرى حيذئذ أنها طريق ترسم إلى 
غرض يالف الغرض الذي تطلبه الأمة لا ستطيع أحد أت 





11أؤا مس 
يقنع المقل البشرى بِأنْ هذين الترضين متفقان أو يمكن اتقاقهما . 
0 بغير ذلك » وحوادث التاريخ لا تدل على أن أمة 
حأكة تتبرع من نفسها بوسائل امم الصحييح لأمة محكومة 
كرما منها وفضلا . الشبادة التاريخية التيكانت صادقة فىكل 
وقت تقضي أن تسير الأمة الأ ولى بالأمة الثانية على جسر من 
القطيعة, وفى سبيل لا ,يوجد الخملاص النبائني عند غاءتها 
إنا لسهل علينا جدا أن نقول إنْ مصر تستطيع أن تصبر 
ثلث قرن جديد أو أنها وثقت ثمة صميحة بأن القوم سيودعونها 
لسلاميوم ينقضي أمده . ولكنهل فى الأرض شيء يستطيعأن 
حمل هذه الثقة فى محل الاعان من قاوبالصرين ؟ إن كل مامكن 
أن يقال لصر إنه مطلع تاك الثقةليسإلا وعوداً وعهودا وأقاما 
مغلظة , وموائيق مبرمة . بل أ كثر من ذلك معاهدات دولية 
وقرارات برمانية . غير أن مصر تستطيع مم هذا كله أن تقول: 
إن الوعود والمهود والوائيق والأقسامء لا تخدع إلا الساذج 
ولا تثر غير الأبله » بل أنها تنزع الثقة من الصدوركطا نجددت 
واشتدت لا : بل تستطيع مصر أن تقول فوق ذلك : إتف 
هذه الأسالاب عامتي أن 1 كون من اليوم غير ساذجة ولا بلهاء 
كان اميئاق من قبل مصوعًاً في هذا الأساوب : « لا نتوى 
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البقاه فى مصر إلى الا بد . ولا نطمع أن نسط بدنا بحياية عليبا » 
فكي فكات: هذا اليثاق بعد ؟ مضت سنة وأخرى » وعشر 
وعشرون » ثم كاد القرن انتصف ء ثاذا رأيناءلم أر إلا عملا 
وأنظمة ووسائل واندابير لا تاج اليها الذي بنوي الارتحال» 
1 زه حاجة من بيتوي اليقناء إلى الا بد » على أن الأيام طاحت 
بصدق الشطر الأخير من الميثاق » فم يصدق ما قيل من إنهم لا 
ينوون لسط الجساية » ونحن أليوم سمع ميثاناً حديدا لولا أن 
مصر تحركت حركة الحياة والاباء والشرف لما معمتاه . هذالميئاق 
المديد هو أن المدل والرحمةقضيا أن يدربالصريون علالمم 
الذاتى , »ثم يكون لهم هذا الحم !:؛ 

لارب أن الناس وق مولس الا دده 
فى الأرض ينا برفمون بأ بصارم إلى منزلة الأأمة ومكان أمنيتها 
وموضّع حقهاء فيروتبافى السماء 

بريدون أن يدربوا الصرين على حك أنقسهم بأ بانقسيم ثم . 
ماذا ؟لم يتفضلوا فيقولوا ماذا يكون بمد ذلك » ولكنا تمرك 
000 تقول » ويستطيع العدل أن لسمع حدشا قنطيب 


1 55 : فاما أن نصلى إلى غابة المعسكم 


م 

الذاتى . وإما أن لا نصل . وع لكل حال لأ ثعرف الوقث ألذكن 
ضرب أجلا لهذا الدرس المديد» فيكن ثلث فر نكالذى 'مغى 
ا غرضهم ٠ ٠‏ فأي 

ارخ ل با ارت وار جنير .وإذالم 
نص لكانوا قد أتموا الاجهاز علينا 

إذا كان براد ما الا نآن تقتنعم ب بأتناس: أنفسنا اتسنا 

فى المستقبل ا ل" بعامه إلا 

الله . فاماذا لا يكون ذلك اليوم ؟! 

وإذاكاذ الفاسر )لد همقل يوني بيذ ]ان ولاء 
ثلث قرن فتى ريبلغه ؛ إن القاصر يصف نفسه بالرشد وينسب إلى 
الوصي ما .نسب إلى كل وصي خشن اليد . حديد الناب . طويل 
الظفر . ويقم الحجة على ما بدعى فيقتنع الناس بحجته .ككيف لا 
“ترك لنفسه ليرى الناس هل رشد أو لا بزال قاصراً ؟؟ 

لنكان حقاً ماقاله المتر « روبرئسون » سئة ه.ة- 
« هل عقل أن تفشل حكومة وطنية مثل فشلنا هذا فى مدة ه+؟ 
سنة مضت ؟ » خق يض ما قاله الاتكليزى المنصف ماعن 
كتا ه تحرير مصر » سنة ٠ : ١4.1‏ لماذا لا نعترف بأن مصر 
بلدت سن الرشد . وأمها تعامت مأ يكفيها . وأن الساعة قد أنت 

١6‏ دم 


- 4١ - 

لتقوم الأمة المصرية نشأن نفسها . وتدبر أمرها بمقلها . لأرنف 
امال القارة الأأفريقية كلها معقودة صر ؛ » 

مكلا القولين سؤال حق . ونحن أأيضاً لا ندرى لماذا لا 
يكون هذا الاعتراف :؟ ولا نعم كيف يمقل أن تغشل حكومة 
وطنية كفشلهم فى ربع قرل ..؟ 

ألبس فى الأرض إنصاف ؛ على أن الانصاف فى السماء إذا 
م يكن فى الأرض 11 
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د الي أقتفى مصر مدة قبل أن تحققت قة 
علي عوضوع اشتغالي . ووجدت الى آخر 
رويك للم 
اصرا جديداً > اللورد 


دسسى فى الحسكم انزافى 

لو أت رجلا أنشأ مدرسة ليع الا بناء» أ كان ,يدل على 
مبارته أن ببق مدرسته نحو اربمين حولا بناء تغثءاه سحايةا لمهل 
على نم أنه حشوهاكل يوم بأسائذة جديدين ؟ 

كلا : بل يكون أعى هذا الرجل بين حالين . خبو ما ريد 
أن يكون تاجراً حيث لا بريد أن يكون معلا . وإما بريد امير 
ولكنهلا يعرف سبيله . إذن : فبو لا يتفم » فان تشبث بأنف 
يق بده الذة بزمام الناشئين بعد هذه التجربة الطويلة. فلا 
يكون ذلك حقَا له 

هذا مثلنا بين للاضى والستقبل » وقد كان الشفيم فى بقاء 
الحالة على ما هى عليه » إننأ تاق العم والنظام والدنية فى مدرسة 
السياسة المالية ع فاذا حاء اليوم الذى نصبعم فيه أعلا للاستقلال 
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تركنا أستاذنا ومغى مشكورا . ولكزنا نسمم الساسةوالكتاب 
الا تيز يقولون ما قالوه من قبل ٠‏ .قولون : إن الذى مغى كان 

تحربة اقترن بها الفشل . واللورد كروص يؤيد ذلك بقوله : 

. «كانت حكومة مصر هذه يشير إلى ححكومتبها منذ 
سنة ؟هد؛ - تجربة واختباراً فى باب الادارة الشرقية فائتبت 
التجربة ببع ضالفوز . م ف هذه الخالة من المساوى" والعيوب» 
غير أنهم رقولون الآن : فلنأخذ فى تجربة أخرى عسى أن يقارنها 
الفلاح . . ولكن أسفار التاريزتمترف بمحزها عن أن نطوي ينها 
خبر أمة غالبة وضضمت سلاح الاستقلال فى بد أمة مغلوبة 

إنا لا ننتدر هذه الدعوى بالرفش المطلق . فان وراء البحث 
حجة الق الناهضةء فلننظر ماذا براد أن يكون » ولنأشرصكيفة 
هذا الدرس المديدء لنئم ما فوح منبا 

يقولون : سنتوسع فى المصائص النياية . وسنمنحع نممة 
صغر :من نم المكومةالنيابية لتصعدوا منها إإلالتعمةالكبرى» 
هذا قول أحمل فيه الطرف الذى يصيح بحقه ؛ وظهر به تجاهل 
المق المطلوب , فالمصربوئ يطلبون الاستقلال التام لأنه حقبم 
الطبيمى الم يذ بالمماهدات ء الثابت باجاع الناس» كيف يقال لى: 
ماذا تطليون من التوسم فى الخصائصالنيابية والأخذ يبد التعليم 
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وفداواة الادارة من أصراضها ؛ أليس هذا نهابة ما يكون من 
تجاهل العارف ..؟ 

لا تزال السياسة نطلم على الناس بمجائب يود العق لاإبشرى 
أن تخسف به الأأرض قبل أن ننس اليه , جائب تقطعت با 
الأسباب» ورجم آخرها على أولا ععاول التبديم والتخريب ٠‏ 
فن بدائع السياسة الا تكايز,ة أن لما رايلم بزل يتردد بلسارنف 
التوكيد » فهى ترى أن الأ وربى محروم من التوفيق كلا أراد أن 
يعرف نفس الشرق معرفة ككشف له عن ميوله وطبعه وعأادته » 
وخلقه » ولا يفتتح الله عليه ببذا التوفيق مبما أقام فى الشرق » 
والصواب أنه ري صعيم على غير اطلاقه . فاذا “خصص التعميم 
فصارتكاة 2 أورفى 6 فى عرف الساسة الانكلز صا دفة لكامة 
« انكلزى » يحيث لا تؤدى أ كثر من معناهاكان حقامابرون 
فالا تكليزى لم يفبم الشرق ء ولا عرفه » ولا بلغ من حقيقته فى 
ذاته وعادته وخلقه وحياته | نيش ان يباه ملك زمامه . ولس 
سب ذلك ألالنف سالشرقية مستكنة فى صندوقمنالحديد » بل 
سببه أن النفس الا نكايزية مترفعة عن أن تقف يحانب النفس 
الشرقرة . فهى من وه صاحبها فى برب فولاذي يعاو بها عن منازل 
البشرية . لا بشرة الششرق وحده» بل بشرية الغرب أيضا ؛! 
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يقول اللورد كروص فى كتابه - مصر المديثة ‏ : « إنى 
أقت مدة فى مصر قبل أن تحققت قلة علمي عوضوع اشتفالى» 
ووجدت إلى آخر أيلى فى تناك البلاد الى كنت أتعم ىكل بوم 
أصا جديدا » . 

كذلك يقول اللورد كروص . فبشهد على نفسه أنه أقام فى 
معنر مد ةكان يعمل فيها مله العروف - وهو عمل !اك المطلق 
الذى لا بنازعه أحد - على غير عل تام بموضوع سمله ٠‏ واللورد 
جكروص هو الذى يقول فومه إنه رجل فذ خبر مصر خبرة ل 
تنفق لانكليزى سواه وق ذلك نهد كل في مصر مدةٌ وهو 
لا بعلم موضوع ممله» على أنه ؛ قي افص العلم بما لا بد منه أل 
إستحل أن فوع مقافة دصر . فبو نفسه ,يقول إنه أدرك إلى 
آخر أيامه فيهذه البلاد أنهكان يتع مكل يوم أصرأ جديدا . هذا 
مبلغ عل اللورد كروص عصر » وهو الذى أقام فييسا نصف مره 
م قال . فا مبلغ علغيره ؟ ؟ وأبن القدرة عل تأهاينا للاستقلالإذا 
تور حسن لنية ؟ 

بل نحن نبالغ في التسامح إلى ما لايحتمل التسامحء نحن 
تقول : فلتجلسوا لنضعوا صورة الدرس اللديد في ال؟ الذاى 
ولكن هل ينسم ال جلس لنا ولي ؛ هل تش ركوننا في وضع هذه 
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الصورة ؟ فان اشتركنا وإيام فا نحن وإباك عتفقين . نحن نريد 
صورة لا نأخذها درس مهولا لانتالم نمد نيجهل هذا الدرس ع 
وأثم تربدون أن تكون تلاميذ نتلق درس لا نجهله . نحن نريد 
صورة برى الناس فيها جال سلطة الأأمة » وأثم تريدون سر 
برى الناس فيها مظهر إخضاعها . نحن نرريد حكنا ذائياً يعثى بين 
صفوف من جلال الاستقلال » وأثم تريدون شيا موصو بأنه 
طرق الم الذاتى وهو في الواقع ليس كذلك 

هذه حالنا وإيأم إذا ضمنا وإراصك علس واحد تخلق فيه 
صورة الدرس المديد . فاذا ينم الاشتراك ها أثم بفاعلين شيثاء 
ولا قادرين على شيء لانكلا تعرفوثنا فلاتعرفون ما ينفعنا . ل 
قد لا تعرفون ما رنفء؟ لدينا 

كأننا ننظر إلى المجلس النيالى الذي يقال إنه سيكون مظهر 
سعة الخصائص الدستورية ومجال المنح التى ندتي بد الأمة من الة 
ال؟ كأ نا ننظر إلى هذا المجلس فى الصورة التى سيولد مها ٠‏ 
ولك نكأ ننا ينا نري نوابنا فيه نياماً على مقاعدم , لأنهم لا 
بملكون أن يتناولوا مطالع المياة بالعقل الفياض والرأي الراجم 
وكأ نكل ما سيجتممون له أن ينظروا فى ضريبة الخفراء ومشور 
النخيل , وتأديس العمد » ومسائل الأأمن العام » وأشكال التعليم 
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الأوى» وما يسعى « بدل الاتتقال والسفر » للموظفين . الا 

وما أشبه أن تكور: هذه الأشياء أوليات لا تحتاج إلى علس 

إن الدرس الذى براد أن تتلقاه »كالدرس الذى يناه من 

قبل فى موضوعه وغابته »:ما دام على الصورة التى لحناها فى مف 
أيامنا الماضرة !/ 
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د نرى لبذه المسألة حلا واحداً وهو أنه 
د لمر أن ناخد عدالتبا يدها » 
صاحب كتاب « محرير مصر > 
ددسى لى القصاء 
لمل الدرس الذى براد أن تتلقاه لأصلاح القضاء الصرى » 
هو الدرس الذى وضع اللورد كروص مواده وعناصره منذكان 
لابرى أن يصاح القضاء | إلا بالغاء الامتيازات الا جندية 
نعم : : هو هذا الدرس القديم . هو الذي تنب عن الأمة 
خوافيه فاعترضته . وهو الذى طارت الآ مال بأحابه نحت غبار 
المرب فألفوا له « للنة الغاء الامتيازا تالا -جنبية» وحعلوا روحه 
ما يسمى توحيد القضاء . هو الأمل المتنظر ء والعمل المدخر ٠‏ 
عأ ا عكر انج باك امنيا ارارم من تقوما 
شبم الستقبل المخيف 
لاررب أن شريمة المدل لا تمثى نزيهة طاهرة إلا أرن 
تكون صاللة لازمان والكان . ولس معنى ذلك أن تكون صلتبا 
بهما زمنية ومكانية » بل معناه أن كون هذء الصلة لشمرية ترجع 
5 عم 
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إلى أهل المكانْ الذى تشترط صلاحيتها له ء وتوافق أهل الزمان 
الذىتشترط له هذهالصلاحية فىمكانهم . فمدلالشرعةاللوصّوعة 
مستمد من روح الاجماع الماص , مر العادات والأخلاق 
واللئة والدبن والقومية ؛ ولكن القوم بريدون أن يخالنوا هذه 
السنة الطبيعية حين يضعون شريعة إصلاح القضاء المصرى» أو 

تفويضه وإقامة قضاء اخر فى حله 
ليست الامة ولا الدين ولا الأخلاق ولا العادات فى شيء 
من الشريعة التى لا يربدون التحول عنباء لست منها فى ثىء 
قليل أو كثير » وليس يننظر أن تكون منبها قطء ما دام النظر 
أليها فى هذه الشريعة ينقض الغرض ويسكس المطاوب ٠‏ واو أنه 
أريد ‏ أو لو أنه براد أن تكون إحدى هذه الخصائص القومية 
فى شىء من الشريعة القائمة بذهن السياسةء لما ألفت « ملنة الغاه 
الامتيازات وتوحيد القضاء » على نحو ما ألفت» بل لما أجاب 
و إلسير برونيات » تقابة ا حامين الأهليين ذلك الواب الصربح 
الم حين طلب أن عثليم أمام اللجئة فرد واحد فقالوا : إن رجلا 
واحداً لا مثل. أمةكاملة فى وضع ششريمتها . فقال : لين مل 

الضرورى أن يكون فرد ولا كثر من فرد 

نترك ما يصيس السألة الادية من عدل هذه الشريعة الجديدة 
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ققد يكون ما يصيبها أهون من غيره » وقد يصبر الضري على 
التكبة التى يحرها عليه قضاء لا أئر فيه لثشيء من خصائص الأمة 
نترك هذا وننظر إلى المسألة اللأخرى » إلى الغاية التى تنتهى اليب 
تلك الشريعة . أفلا تمزق الحجب عن المستقبل فترى المين نحته 
قضاء معقدا مكلا يؤدي إلى ننيجة واجدة ‏ هي مسن الروح 
الاجماعى ومست العدل الوطنى وتقمص روح الاجتباع والمدل 
جسداً غير مصري عملا بحم التناس السيامى ؟؟ 

لايحوزآن نطمع فى غير هذا » »فانا إذن نطمع في شيء يناق 
ما لا بد منه للسياسة . فمل الذين يجهلون العافبة أت يوطنوا 
النفس عل وؤية القضاء في هذه الصورة ‏ وتناول الدرس الجديد 
بهذا المذاق . أما الاصلاح النافع فبو الذي توفرت عليه براهين 
المق ووحده المنصفونمن الاتكايز وغير الاتكايز سيبل المصاحة 
لمصر ولائكلترا ججيعاً 

وقد بحث السياسى الاتكليزي صاحب كتاب « تحرير مصر » 
مسألة القضاء الصري بحا دقيقا . وتتاوله بعقل وحكة لم تضم 
معهما مصاحة اكلترا نفسها كالم تضع معهما مصلحة مصر أيطنا . 
وأبانمصاعب الأخذ برأي « اللورد كروص » في نوحيدالقضاء 


8. 


وابتنائه على نخليط من التمرائع التربية .ثم قال في تضاعيق بمثه: 


عم ملست 
«كيف يوجد نظام.قانون يقنع المصرنين والالكليز واليبود 
والفرنسوين واليو نان وكثيرين غيرمم . وإذا فرصنا وجود مثل 
هذا النظام فن يستطيم أن يقدمه لاموافقة عليه وقبوله . ولو 
فرضنا زوالكل هذه العقبات فان إلناء الحا القنصلية يكون من 
الصائب الكبرى على مصر من الوجهة السياسية » 
وقال بمد هذا : « إن المسألة القضائية أ كثر تعقيد)ً من 
المسألة المالية . ولا يمكن التفكير في أنباتحل دع تركو 
يجتمع فيه مندوبو الدول ويقررون في شأن القضاء الصري ما 
يرون فيسعى هذا اؤغر لتوحيد القانون بأن يضع قن نوا رسيا 
ظ بطابق أغراض اميع » وينفذ فى رمايا اميع . غير أن عقد مثل 
هذا للؤتمر بميد المصول جداء فانه إذا اجتمع لا به ث أعضاؤه 
أنيمختلفوا شت الاختلافات . ألأن لمكل طائقة ديم ولنةوميادىة 
تخالف دين غيرها ومبادءه ولفته . ولا يالغ من .قول إن مثل 
هذا الؤمر لا بوشك أن يجتمع حت رنفض . على أننا : رى لهذه 
السألة حلا واحدا هو أنه نبنى لمصر أن تأخذ عدالتها يدها ٠.‏ 
جب عليها أن تسأل الدول أن نسحن لها ياخول مدو فهر 
وأن يعددنها منين لتستطيع أن تنفذ عدالتها سدها > 
هذا رأي رجل انكليزى منصشلا ينسى مصاحة أمتهحين 


هلا سب 

يدل على مصلحة مصر ومصلحة المدل لذاته فى مصر » ولكرك. 
أبلغ من هذا قوله : 

« اليس تحبا أن تبق مص ركل هذا الزمان>رومة من الحقوق 
التى :التبا ججبورية سان دومنجو وجمبورية سان سافادور وهها 
حكومتان صنيرتان . سادتهما الفوضى !؟ ألدست مصر قادرة على 
القيام بما تقوم به هانان الكومتان الصغيرتاق اناف محكدهما 
العييد :؟ هل يتكر علينا أحد أن أهل مصر تعلموا فى مدارسهم 
التتظمة التى تفوق بعض المدارس الأ وربيةكل ما رتعلمه الغرييون 
فى مدا رسيم ؟ فاماذا يحرمون من اننع بالمقوق ألتى بمتعببالمبيد 
د لس سه 
ل4#4ل#بي4ل72.47 00080807000 

ال ا 

إلى دلائل تؤدى إلى أدى مراتب الاقناع بحسن الظن . تقول 
اذى رأيناه انها وصْمت على نحو ماقال) صاح سكتاب ه نحزيو 
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مصر » من النذبذب بين الأهواء الختافة » والنافرة الشديدة . 
وستوضع على هذا النحو إذا شخت صورتها التى فرغوا مر 
وصعبأ . أما الذين وصموا قله الصورةه اوسكهون الصورة 
الأخرى , فرحال لا تنكر أن ل الفاءة فها هو خاص بهم . ُْ 
كانوا قضأة وحامين وإداربين ومالبين » وم أصحاب كرامة تألى 
لم أن يقولوا فى أنفسهم إغهم شاع »أو إن معرفة القانون فى 
مسائله الفضائية » ومعرفة الادارة فى صتوفها الادارية » ومعرفة 
الفنو نَ المالية والسياسة المادية , هى الكفاءة كل الكفاءة لوضع 
الشرائع » وككوين روح العدل , ولكن ولام الذين وضعوا 
نزيعة التنضاء للصرى فى صورته التى شذلوا بها . فكيف أكون 
هذه الشربعة ذات قوام ثأبت » ومنبيم عدل صعيح ؟ 

بل فوق أنهم فعلوا ما لبس لم أن يفعلوه . استعاروا للعدل 
الصرىعناصر غرببة قضت السياسة أن تحمل عليها شرائع القضاء 
ف لهند وغيرها من المستعمرات ؛ وب يأفون على اشتمارة هذه 
للمناصر إذا قدر أن 7 توصطع شريعة القفاء الصرى صرة أخرى . 
كيف جوز أن يكون الناس سواء فها قفي به ى أوطانهم ؟ 
لأن جاز أرنف نصام الشرائم الفرنسوية والالمانية والروسية 
وال صربكية. اا مكان الشعرمةرالا نكايزية فى بلادها ورحاز 


ات 
أنتصلح ف مصر شريمة لست إلا خليطاً متعجنا صرتبكا مستعار 
من شرائع المستعمرات فى الشرق والغرب 

ولكرن السياسة عكذا تريد ء والأمة لاتريد ماتريذة * 
السياسة . وشتان بين إرادة يأياها الحق نميا واخرى: 
برضًاها فيسكن اليهاا. عل أن الله لم يخلق للمصريين عقولا نهم 
الدرس الذى برادأن بأخذوا بهفى هذا الشرع المديد . ذلك 
أمس الله » والله غال على أصره 





ساييك- 


د ان للاصريين ما للا وربيين من الا مال . 
وقد ساعدتهم صحافتهم الوطنية على الانتباه 
الى الحركة الكيرى الحاصلة فى العالم الآن » 
المستر روبرنسون سنة ١6٠8‏ 
دمسى فى ابرداة 
قد شفترضص الانسان الثىء وهو غير كان » ماراة للضمه» 
ليصل به إلى محل الاقناع بالحجة الناطمة » وليتصور الأعس الحذور 
لصورته ألتى بدل عليها قياس المستقبل بالماضى فيحذره ويتقيه 
إنك لنصف الطريق المخيفة لأخيك الذاهس فى سبيل الغاية 
المطلوية » ويكون حقًا عليك أت تصفبا له فائنك إذا لم تفمل 
كنت قد أعمات الواجب , وفرطت فى أداء المق 
تدله على مطام القمر حتى لا تنصرف عينه عن النور الساطع إلى 
الظامة الحالكة , فتزل قدمه ويضل هداه 
بل إنك لتأنس من ننسك حدة النظر وسلامة البصرء ثم 


ا 
عن قلبك ء فلا مخدعك لما نالسراب ولا يرك الإرق الكذاب 
إن الفجر الكاذب يحاور الفحجر الصادقء فان ل تكن على 

دميرة من هذا وهذاء فقد ,رديك الأول بضلاله » بناأنت 
تطلب الثأنى لتبتدى به 

كذلك نحن نرسم صورة فرضية . والفرضيات أمثلة تصورة 
يقتضيبا وجوب المذر مما يقدر أنه ناثشىء عنها 

ونحن قد شبعنا وعوداً وموائيق ؛ حتى أصابنا صرض البطن 
لكثرة ما تحرعنا من حلوها وصّها , ووفرة ما ازدردنا مسرن 
عسلبا ونصابا . بل أصابتنا نخمة الوائيق والوعود ء فأُصبحنا فى 
حاجة إلى الشفاء من هذه التخمة . وماذا علاجها إلا أن تلق 
الأفواه ما ملاً البطون ء ثملا تعيده صية أخ رى خشية أذترجم 
الملة أضْءاف ما كانت ٠‏ إنا أسمع وغود | وموائق روما ابه 
الليلة بالبارحة . فالناس م الناس . يعدون اليومكا وعدوا أمس . 
والطريق هى الطربق .بستكا غدا من سلكبا اليوم 

أت مصر إلا أنتكون فى ثلث القرن الجديد م تريد لنفسها 
وكاتريد أن ككون إلى الا بد .فبل تتبدل إرادتها بما يقال إنبأ 
ستناله من القشور التى تعلم تفاهتها . ولا تهل أل قشور تنفصل 
عن اللى امالس فتجف وتسحق وتذروها الرياح . م لا تكون 

١‏ دم 


ماهد 
شيا مذ ورا ؛؟ 

وماذا عسى أن تكون تلك القشور ؛ لقد أسلفنا بعضبا واليوم 
ننظر فى ثىء آخر هو الذى يسمى إصلاح الادارة » أو كا يراد 
أت يقال : تلقين الصريين درس جديدا فى مدرسة الأعمال 
الادارية 

امنا وصدقنا أذالقوم امنوا وصدقوا الآآن ققط إالادارة 

مختلة معتلة . وإن المصربين ميعدون عن المناصب الادارية فعلا 
وحكاً. لأن الأكفاء الكثيرين ضرب ينهم وبين هذه الذاصب 
سور من حديد السياسة , ولأن الذين ت#قادوها لا ملكورنف 
تفدئ) ولا تأخيرا ٠‏ فلا رأي ولا سلطة ولا عمل إلا أن يتحركوا 
بالحطة اللوضوعة كا تتحرك قطع الالة االمديدية المهاء بقوة 
الدفع المساط علي . ولك نهل قال أحد من المصريين إتنا نطلل 
إصلاح الادار ة بأي صورة من السياسة التى تريد أن تتبرع بهذا 
الاصلاح ؟ وكيف :مع السماء والأرض ضهة المصريين العالية 
بطلت ثىء مخصوص محدود معين هو الاستقلال التام , م ترريد 
تاك السياسة أن تتجاهل هذه الصورة » أو تقول إن أذن السماء 
والأرضصريشة بالصسم لاأن أذنها ىلم تسمع صوت المصريين 
أو سمعته استقلالا » وفبمته حماية بعد أ نكان احتلالا ؟ 


عات 

لو أن هذه الياسة أنصفت نفسها لحاربت حربا شديدةى 
سبيل الوفاء يالوعود القديمة » ولأصرت على الرفض والاباء إذا 
فرض أن أحدأ طل منها أن تبق فىمصر لمظة واحدة بعدالان 
عم : لوأن هذه السياسة أنصفت نفسها لفمات ذلك ليقوم لما 
من حسن ألنية شفيع خرجها من مسر طاهرة الذبل بد أرف 
أمضث ست وملائين سنة تتكلف الاصلاحفلا يطاوعهاء وتناديه 
فلا حييها » وتستلينه وتستطعفه فلا يلين لما ولا عطف عليباء 
ولكن هذه السياسة صرب من: السياسة العامة » والسياسة لا 
قلب لماء فلا ترحم نفسها ولا ترحم أحداً 

وكيف تريد السياسة أن يكون اصلاح الادارة فى مصر : 
لارريب سيقولوت : نضع أنظمة جديدة فيةسمونهاء وتعطى 
الصريين حصة من العمل فى الادارة أزيد من حصتهم الحاضرة 
'فيمطون أو لا يمطون ٠‏ ولكن مصاحة السياسة ومصاحة مصر 
متضادتان . قأي دللى على أن هذه الأ ننامة ستكون فى مصاحة 
مصر ء ولو فرض إنها ستكون فى مصلحتها ء فأي دلبل على أنها 
تنتقل من القول إلى الفمل ؟ ولو فرض إنها ستنتقل فأي دليل 
على أن هذا الانتقال دائم ؟ وأخيرا أي دليل على أن المصريين 
الذين ينالون "ناك الخصة الواسعة من العمل الأدارى سيكونون 


ا ا 
عخيرين لا مسيرين ؟ أللم إن هناك دليلا واحداً هو الامى » 
وهذا الاضى يشهد أن شيا من ذلكلا يكون . فير أن لأيكون . 
من أصله » وخير أن رجع السياسة إلى المداقة على البعد» إلى 
الفوز بمطف أمة لما من صكزها ومبنضتها تأثير عظيم فى الشعرق 
والغرب ء إلى مطلى الأأمة المحيح » إلى الاستقلال التام . فقد 
عقد الصريون عليه خناصرمم وأصيحوا لا يقنعون عا دونه ؛ 
لأهم بريدون أن يكونوا أحياء» ولأنهم أدركوا أن المياة محى 
الاستقلال 1 
قال المستر روب رنسون سنة 6و ما معئاه : « إن الموظفين 
الانكليز يفعلون بنيرم مالا بريدون أن يفءله غيم بهم ء سواء 
فى ذلك موظفو الادارة فى مصر , والسياسيوت ف اتكلترا » 
والصحفيون الأورييون فى ا تكلترا ومصر » 
كان هذا رأيه المستر روي رتسون» قلى أربع عشرة سنة » 
فبل تثيرت امال ؟كلا فانها غريزة فى الفطرة . وخاق يجرى من 
النفوس عورى الدم من الأجسام ء وخطة وضعت لدناية لا تتخلف 
ولكن المصريين لا بريدون أن يفل غيرم بهم إلا ما يغعاوته به 
إقامة المي المساواة بين النأس » وهيبات أن برذى القوم ذلك » 
فانها طبيمة لا ينيرها الزمن ولا ثىء آخر قط 


! سس ايه ب 

ولسنا ندرى ماذا يقول الستر روبرنسون اليوم؛ وقد بق 
الموظفون فى إدارة الأحكام والسياسيؤن فى الكلترا والصحفيون 
البريطانيونف اتكلترا ومصر على عهده بهم منذ أريم عشرة سنة؟ ٠‏ 
على أثنا لا ندرى ماذا يقول هؤلاء جيم إذا سألهم سائل : لماذا: 
تصفون الصرون ا تصفونهم به» وأثم الذين أخذتم على أنقسم ا 
تطيمهم وترقيتهم ؛ ومتى ,تعامون ويرتفون ؛ وماذا تفولون فى. 
التبعة ؛ من بحتملبا ومن المدير ببس ؟ ومن الذى يحب أن يترك 
هذه الشئون حتى لا تتجدد تبعته صرة أخرى ؟ 

إن أعذب ما قلى فى هذا اليا بكاة للها امستر روب رتسون 
أيضًاً سنة ه6١‏ وهى : « إن للمصرين ما للا وربيين من الآمال 
وقد ساعدتهم صعاقتهم الوطنية على الانتباه إلى المركة الكبرى 
الماصلة فى الال الآن » عرفوا ما قامت به الأمة اليابائية وأدركوا 
سخافة الأ وربيين الذين اعتمدوا على التكبن الغربى التأصل فيهم 
فكانوا زعمون أن اليابان لن تحرز ما أحرزته الآآن » 

ل تزل للمصريين تناك الآمال ء وهي لم تفف عند النزلة التى 
كانت لما يوم قال السترٍ روبرنسون هذه الكلمة . فقد نولتها 
الحياة النامية فضوعفت » وتعهدتها النفوس الخاصة فعظمت . ول 
تكن حركة الملم الكبرى منذ أربع عشرة سنة إلا ذرة مف 


عت 04 م 
حركته اليؤْم » فى يكون انتباه الصررين ؟ وم ككون يقظنهم ؟ 
ألا إن الادارة لا تصلح إلافى أأيدى أسعابها . وماكاتف 
لنربب الدار واللسان'واللاق والدادة أن يعرف ما يعرفه صاحب 
الدار لنفسه ء هل يكون سأكن للرم أستاذًا يلتق دروسه على؛ 
سا الأرض ؟إد أب العحب أن يكون ذلك أو لصدقه 
عقل » فان كان فلا صلاح ولا فلاح !! 
الم إن وحي الالام الالحى يحدثنا أن فى سجل قضائك 
لميدم سطرأ كتبته قدرتك العالية إن مصر مع تقسبافى ثلث 
القرن المديد . وإلى الا بد 1 
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د لقد أبنا نام الجلاء أن الأمة تريد أن ككون 

سيدة متزهها . سيدة صاحبة عزم وحزءوالاان 

تريد أن تبين أنها تريد أن تكون سيدة عادلة . 

و لحكن ررد أن تكون سيدة ع لكل حال » 
المستر لويد جورج 


دموس مصر لنفسا 

الدروس الى نفترض جدلاً أن غيرنا سيلقيها عليئا فى معالة 
الأأعراض الى مز هذا الغير عن معالجتها خلال ست وثلائين 
حجة . أو الدروس الى بريدون أن يلقوها علينكرها لا طوعا , 
هىالتى وصفناها فيا مضى ء والتى وصفنا مادتها وصيغتها » واللسان 
الذى تلق به م. والأساوب الذى يعرب عنها . وقد علا صوت 
الأمة وصصم عزمها على أن لا تدخل مدرسة ناك الدروس صرة 
جديدة » لأ نها تبلكة , ولأن الذى يلق بنفسه فى التبلكة هو 
المجنوكف 

والأمة تعرف سبيلها يوم تنفرد فى وطنها م ينفرد صاحب 
الدار فى داره إذا تركه الضيف الذى بزاحمه فى امتلاك الدار» 
تعرف الأمة سبي ل التجديد والترميم » ولا تبعلى' فى بناء الأركان 


5 
البدومة والجدران المنقضة »كاما رأت ما فمل ضنيفها ال احل 
الأمة الى بنت فبدموا » وغرست فا حتثوا » وأحيت فأماتوأ » 
ورفعت تففضواء والأمة الى أقامت دهراً طويلا -مغلولة اليد" 
. إلى العنق ترى اللحدم والاجتثاث والاماثةوالفض ء تأى إلا أن 
تنى وتغرس »ء وتحى وترفع » إذا أطلقت يدها المثاولة » وحطم 
قيدها الشديد 

ولكن عسى أن بتاع الناس معرفة ما ستصنع هذه الأمة 
لنفسها يوم تترك لنفسها . ولأن لم ينطق التاريخ بما ستفمل فارن. 
حياتها الماضرة وعزمهاالنشور ينطقان به 

إن الأ مةالمصرية صادقة الأأمل فى المياة واثقة بانها ستظفر 
حياتها الكاملة لأن لماء مة تفضع فوة الزمن قبل أن يمخضعباء 
ولا إرادة تحط إرادة الدهى قبل أن تحطمبا ء ول تفتقر أمة إلى 
أكثر من هذه الارادة وتلك المزعة . وكل أمة كانت مغاوية 
فاتتصرتعل غالبها » إنا م نصدق إرادتها ومضاء 
عزعتها 

ليست ثقة الأصريون وليدة المركة التى أطبقت على الأأرض 
فى هذه الأيام » ويس أمابم عخلويا مع الآمال التىأحيتها مطامع 
النور فىهذه الآ عوام 50 هه ة للمرينوأملبم قدعان , ولو 


سل يا مم 
| يكن كذنك لكان أقل جهاد للسياسة كفيلا بأن عسخوم لوا 
وأشكالا ونقوسا غير ألوا هم وأ كالم ونفوسهم . . غير أنالسياسة 
جاهدت جهاد الستبسل وصبرت على طول الزمن لتبلغ النصر » 
ثم كانت عافبتها وطقبتنا أن بيت في مصر أمة ممتلثة حيأةونشاطا 
وأملا . مندفعة فى سبيل الرقمةوالدالوطى اندفاع السي ل التحدر 
وكانمنفضل ذلك أن حفظتقوميتها ولنتها وأخلاقها ووطنيتها 
وأصابت من العلل بنفسها مالا يتفق لآأمة أخرى أن 'نصيبه لو 
أن السياسة وقفت لما موففها لهذه الأأمة 
هذا الحاضر المائل أمام الابصار صفحة ييضاء ينظرها الناس 
فيقيسون بها ما سيفملء لص ريون لأ نفسهم يوم تشرق عليه مس 
الاستقلال التام . أما المستقبلفا أيسر أن تنص عل الناسماتنوى 
الأمة أن نستوفيه من عظمته وده 
سنصاح الالية فلا :: تنفق أموالنا الاق مؤلفة فيا لا ينغم » 
ونذرا يسيرا فيا نفع ظاه رأ ويضر باطن . ولا نحكون خزانتنا 
كالوقف الأهى : تفيض عل الموظفيرل ظفين الاتكليز فى غدواتهم 
وروحانهم » وى يقظتهم.ونومهم » وق حض رتوم وغيابهم » وقي 
بقائهم موظفين فاذا اعتزلوا الوظائف ومادوا إلى بلادم أفات 
عليهم معاشا ها ضخهاء ومكافاات أضم ونم من المماش . ولا 


14 حدم 


بار ا 
مخترع لنا كل ساعة أمو رأجديدة يبرق ظاهر هايادم « مشروماث 
الاصلاح » وهى تستنفد الملل ولوكان حبالا 

ستصاح ماليتنا ونحفظها وهى جديرة بالاصلاح والحفظء 
لأنها واقرة ولأن الينابيع ال تقيض با قائرة عارك :ود أن 
تصلحها وتحفظها ان ل يرة من ال القيل ٠.‏ ونشعر بأتنا 
خفاق لا ننوء بالدين الذى يمجب الناس مته لأ نه باق إلى الان 
ولأنه مأكان ينبنى أن ببق على حاله » فان مصر غنية » والمزعوم 
ما سعدت بالاصلاح الالى العظيم 
وسنصاح حياتنا الاقتصادية قنعود كا كنا أغنياء عن غيرنا 
إلا ما يقتضيه تبادل لمنافم وتداول المصا “دوج تجارتنا رواج 
لاقف بها داخل حدود البلاد » ولا تحمل حياتها معلقة على 
استجلاب المناجر مر اللمهات التى أرادها السياسة . وتنبض 
صناعتنا بما يشد أزر التجارة ويضاعف سعتهاء وما .نى للأمة 
يحاحاتها من مصنوعانها الوطنية الخاصة » فييق الربح لنا وتنمو به 
ثروتنا وتقوى مصا نا ء ويتوفر السسل لأ بناء الأمة فلا يشق 
عاطل بميشه ء ولا مختل النظام العام بكثرة العاطلين 
' وسنصلح حياتنا العامية , فلا ترى لمم تجارة نى ربد الحكومة 
نيل به علىرمن يعجز عن نه » ولا نظل هذه التجارة رديئة انوع 


سس إقاتاية يس 
غلية الْن كا هى الآن فى السوق التى أقامتها سسياسة لتعليم . على 
أن العمل النافع ‏ علم الحياة فى هذا العصرء »عل امزاحمة والمنافسة » 
هو الذى سنفحر عيونه فتروى نفوساً كاد قتلبا الغلا » وتفىء 
سبيلا كثرت شبهاتها بظلام المل الناقص الأبتر 
وسنصاح حياتنا الاجماعية » فلا نطنى علينا سيول الفساد» 
ولا بدخل غش المدئية بأدرانها وأوضارها على النفوس الطاهيرة 
والأخلاق الرضية . ولا نيق الأ بواب مفتوحة لكل طارق » 
يبيعتأ اليم الزعاف فيقتلنا من نؤديه اليه » ويقضى على أخلاقنا 
وقوميتنا جزاء حسن نجزيه به 
لا نريد أن يشاركنا أحدفى أتفسناء لنوصد أ بواب الفساد 
ونشرح صدر الشرف الذى خذلنه المدئية السياسية فأصبح حزينا 
جلة شأتنا وعامة أعرناء فنقف بين الأم أمة لا 
كر افلس اك ماشرها قير مهاه وأ عامالا قزمم 
مزايا وطنها : وهيبات أن نصاح جلة الشأن وطامة الاأمى , إلا 
أن تكون مع أنفسناء وأن يرف مكل غريب يده عنا 
أوحت اليتا التجاريس الكثيرة القاسية أن السياسة تكون 
صادقة لأنها اسم ونحلف وتتعهد . ولكن النجاري ب أوحتالينا 


سب .146 د 
أبضًا أن صدق السياسة هو الكذب . إنا لا نطمع فى صدق 
السياسة » بل نطمع فى أن تقيم الحجة على أثناأأمة “ربد لنفسبا ما 
تريده الأمة الانكليزية لنفسباء ولا نتنظر أرنقول السياسة 
الاتكليزية إنم تطلبون شططً . فان الناس جيبو نبا إذن : لقد 
طلبت الأمة الاتكطيزية لنفسبا شططا 
يقول المستر لويد جورج من خطبته فىحفلة الاحتفاء بالجنرال 
اللنى : د لقد أبنا بنهام الجلاء أن الاأمة تريد أن تكورن سيدة 
مازلا . سيدة صأحبة عزم وحزم أوالارى رد ان ينانا 
تريد أن تكون سيدة عادلة » ولكن تريد أن تكون سيدة على 
كل حال » 
ونحن ريد أن نسأل : هل السؤدد فى المأزل لماص نعمة 
خلنها اله للأمة الاتكليزية وحدها» الل لا . فبو نسمة خلتها اله 
ككل أمة» إِذنْ : لماذا بكون من فضائل الأمة الانطيزية أنها 
“ريد أن تكون سيدة متزلها ولا ايكون من فضائل الأمةالمصرية 
أنها تريد أن تكون سيدة منزلها أيضا :؟ هل تقترف هذه الأمة 
جرعة عظيمة إذا أرادت ذلك ؟! 
كلا : إن أمتنا تريد أن تكون سيدة منزلماء ولكنبا لا 
تريد أن تكون سيدة علىكل حال قال المستر لويد جورج فى 


841 سم 
اللأمة الاتكلزية , بل تريد أن تكوزسيدة عأدلة, سيدة صاحبة 
عزم وحزم » فى حال واحدة فى المدل . قاذا لم نجد المدل ب 
الرصًا بأرادتباء فهناقك تقول : 
أريه أن أكون سيدة منزلى علىكل حال ... 





ل اسم 


5 


0 لتجي مصر ٠‏ ولبحي الاستةلال التام < 
الآمة المصرية 


نظراكرنا فى الحباة 
تحنى علينا السياسة النبمة » فلا ترانا أهلا لأآن نح أنفسنا 
بأتفسنا . على أنبا تقول ذلك ظاهر] وبخق سدرها ماعاات من 
لمق » وهو أننا أهل لأن نحي أنفسناء ؛ بل أهل لأن تحم غيرنا 
لاحي لظام للمظلوم , بل حم المرشد للمسترشد 
أما السياسة القانعة المنصفة فتظهر المق ول بد أصحابه ٠‏ فاذا 
نحن استثنينا السياسة الاتطيزية الاستهارية » واستثنينا سياسة 
الأزبعة الذين أقاموا أتفسهم متصرفين فى الأرض حين جاسوا 
جلستهم من مؤمر الصاح » بقيت سياسة الشعوب فالغرب أجع 
فاذا سأ لأحد : ماذا ترى الشعوب وماذا برى ساستها النصفون؛ 
عفسي السائل أن سِ أن فى أسركا وحدها ٠.٠‏ صحيفة تتناول 
القضية المصرية بالتأييد » وعليه أن يقس بها غيرها . ولك نألسنة 
الاستعار السمجة لم تزل ندعىأن المصرونليسوا أهلا للاستقلال 
التام » وأنهم يحتاجون إلى الدربة عليه . ولا بد من أستاذ مدرب 


سح الإو سه 
هذا الاستاذ هو السياسةالبريطانية خاضة .. 

ون مانا قول ندع ذم ليس من البق فاشى» إن 
زع أحيطه ما فيه من الباطل » ولكنالمكابرة السياسية تنش أن 
قف لأصمابها لا لغيرمم موقف التدليل بالبرهانل على 
البديبياتما لايحتاج إلى دليل أمام المقل اللبصر + فان لم يقتنموا 
بالبد.ريات وبراهينباء شهد عليهم الناى أنبم معاندون » يعرفون 
المق ويكتمونه ٠‏ 

انر ل السياسة البريطانية تطالب الشعب اليوناتى أف لا 
ينسى جبيلها عنده ء ولا نفل عن ديتها عليه . تفول هذه السياسة 
إت لماعل هذا الشس جيل الاتقاذ ودين الرية » والشمب 
اليوناق معدود من الشعوب الثسرقبة » وقد ظفر باستقلاله من 
زمن طويل ب وم يقل أحد إنهكان يوم نال اسنتقلاله أعر ف ,الحم 
الذاتى من الشمس المصرى فى أيامه الاضرة ء ولا أوفر منه عددا 
ومالاء ولا أرسخ وطنية وعزماء ولا أوسع حكفا حناء: وعاما . 
كانت السياسة البريطانية تعرف ذلك و) تزل تعرفه » فلماذا ل 
تطلب يوم أتقذت الشعب اليوناى أن تنولاه بالتعليم والاصلاج 
تتؤهله للح؟ الذانى ؟! 

الشمس الصرى لا يقل عن الشعب الرومانى غنى وقوة وحياة 


جاه 

قبل يعامون أت أحدا تولى رومائيا حماية أو وصاية حتى لقنبا 
فون المي الذائى وسقاها وسيلة الاستقلال التام ؟ . وهكذا 
يقال فى البلنارين والصريين وأهل اميل الأسود . بل نطاب 
من السياسة الاستعارية أن ندل الناس على المدرسة التى سيدخلبا 
اليوغسلافيوت اليوم ليتلقوا دروس الاستقلال على أسانذة 
الاستعار.. 

يقولون : إن الشرق لم يزل تلميذ) صنيراً ,فتقر إلى أستاذ 
هو النرب ٠‏ .قولون ذلك » كلا صدمتهم حجة الشعوب الثمرقية 
التى أخحدت أنفاسها تقال الاستعمار . ويقولون حيها موف 
الأرض شرقاً وغرب) إن شعوب البلقا نكلبا شرقية . فاذا يقولون 
من يقيم الحجة على أن الشرق أستاذ نفسه فى حاضره» وأستاذ 
الغرب فى ماضيه ويستدل على صدق هذا القول ببذه الشعوب ؟؟ 
أ.يكذبون أنفسهم مرة أخرى فهزمموا أن شموب البلقان أوربية 
غريية :.. فليكن ذلك كذلك . غير أن المق يلجمهم إذا نبضت 
حجته من ناحية اليابان . ثم من ناحية شعوب روسيا الشرقية» 
التى وقفت السياسة أمامها حائرة متذبذبة , فرة تعرف لما حق 
الاستقلال » وصية تنكره عليباء وأخرى نسكت عن الاقرار 
والاثكار :؛ 


وبعدك من السنين تم بع الأأمة المصرية أهلا للاستقلال التام 

على ربد السياسة الالكليزية ؛ إنهم يريدون من أن نصدق أن 
مصير نا إلى الاستقلال فى أريديهم » ولكنا نطلب مثلا واعداء 
يشهد أن ائطترا تركت أمة من ال م التىكانت متغلبة عليا قله 
لما : البو ترات 1ه لد 

أبن هذه الأمة ؟ أهى أصربكا التى أتقذت تفسباكا تنقذكل 
أمة نفسها ؛ أم هي البوبر وأمرها معاوم ؛ أم هى كندا وحالماغير 
#هولة ؟ على أن يد الاستعار البريطائى قبضت على بمض الأمم 
الكبيرة المظيمة الغنية دهراً بربو على مالة عام . فب لكان هذا 
ادح كافياً لتعليم تلك الأأمة وإصلاحبا وتدربيها على الكالذانى 
5 ْ 

اللع إن مصر لا ريد أن نيق مالة عأم فانها عم أن السياسة 
لا تقنع بالدهس كله أجلا للاعتراف بأنها قادرة. على حك نفسها 
لين :: 

إن السياسة التى لا ضخزيها هذه الماع » تنك الآن يعون 
الأم المستقلة موقفالفر التحذز للافتراس » تتحفز السياسةلتثب 
على تاك الأمم المستقلة فتفجعها ف استقلالما ‏ فبل يثنظر جود 
من نفسها بالاستقلالع ل أمة حرومة منه ؛ وهل يننظر أ نتصدق 

15 دم 


ل 
فى دغواها إلا تبى' هذه الأأمة للاستقلال ؟ 
إلى هنا مزقنا حجاب الابهام عن مفاخر السياسة الالكليزية فى 
هذه البلاد » فانكشفت تلك الفاخر وراها النلى هباءء فلا 
الاصلاح إصلاح » ولا التعليم ' نعليم » ولا الادارة إدارة » ولا 
النظام ل أنه إصلاح 
غير أن هناك مفخرة يظن الساذجون أنها حق ولم تكن إلا باطلا 
تلك التى يسمونها إتقاذ الصررين من السخرة » أو من ظل الحكام 
قبل الاحتلال الا تكليزى . أما نسبتها إلى هؤلاء الصاحين نفطاً 
كنسبة حكل ثىء الييم . والصواب ما قله المؤيد فى رده على 
خطبة اللورد كروص فى حفلة وداعه الشهورة وهذا نصه: 
« وقد فات اللورد أن حكومة مصر قد قررت قرارها فى 
أعس العونة قبل الاحتلال وكانت سائرة فى طريق التنفيذ . وإن 
أول معاهدة للرقكانت ينها ويين! نكلترا قبل عهد اللورد بسنين 
وأن النظامات القانونية التى سوآت بين الأأمير والخقير فى النباية 
م يضع أساسبا ىمصر اللورد ولا قومه . وأن الناس نشطوا الى 
الكسب والعمل وأخذوا يحنون مار ماهم من يوم بدىء برفم 
أتقال الضرائي الشاذة عن كواهابم ٠‏ وأن مارفع مرشب هذه 
الأتمال فى سنتى را ا كارن دق أ 


ع ا عم 

ما رفع من هذه الأتقال فى زمن الاحتلال لم بزد عن ٠04‏ الف 
جنيه سنويا » 

إذا كان هذا هو المق اذا ببق للسياسة مرن الفاخر ؛؟ 
ألللا ثىء » إذن فيد ثىء أن ترح عنا » فان كل لحظةمضيبا 
معنا تيد عدم تمدقا الساعا «وتيدانا تأخر) وصنياءا 

نحن نطلب ما يطلبةكل حى فى الوجود 

نطلى مالا برضى خصومنا أن يفقدوه 

نطاب النعمة الى نطلبها الأمم بأعز ثىء عليها 

لب الاستقلال اام لا ام عنه عين أحد فينا» حتى 
يقضي الله بأصره 





لمعه 
خاقمة 

نتبت هنا المقالة التى نعرها الباحث المدقق الأّستاذ الهبياوى افندى 
فى جريدة الافكار الغراء إبان توليه رآسة تحريرها أخيرا نحت عنوان 
« الشعس القوى » فانها أثمن خاتمة تلحق بتاك الايات البينات ٠‏ لم 
تضمنته مرء القضايا الصحيحة والمقدمات الأنتجة فى مسألتى : القوة 
والضعف ء وكيف يناوى الضعيف الذليل ٠‏ ذا القوة الفائعة والجبروت 
ألظالم فينال حقه منه - قال : 

ليس الشعب القوى من علا البحار حديد) وثاراء وعلاً 
الأرض فضة وذهباء وينزل أفراد) منه منزلة الملانكدمن الناس» 
يحسبون أنهم أطهار وإن دسواء دارو إن غدروا ء ولكن 
الشعب القوى هو من تكون له روح الثقة بنفسه» ومن ينطوى 
صدره على إرادة للحياة » تذيب الحديد ولا يذييبا 

م نخاق القوة ة مع الأقواء يوم خرجوا إلى الأرض .فكل 
قوة مسبوقة نعف »ء ولكن الأقوياء أرادوا أن رشابوا الزمن , 
ويصرعوا الأيامء فطردوا مرى نفوسهم هواجس الضعف»ء 
وتزعوا من صدورم رهبة الفوى المخيف» وثيتوا عل الاعان بهم 
أقوياء فى ضعفهم » ما داموا يرون فى أنفسهم قوم أهلا للحيأة » 


ع 444 سب 
وأهلا ا تفتضيه المياة من إباء الصْمم » والنيرة على حق الوجود 
إن الضعيف الذى يترفعم عن وصفه بالحور وقصر البلع 
واتحلال المزعة يد فى قرارة فسه قوة معنوية » إن ل تكن هى 
القوة المادية الى تبعلش وتحطم فهى سيلبا للؤدية اليياحما. 
ولسث بالضعيف حاجة إلى القوة الباطشة ليصول مها على أمثاله 
الضعفاء . ولكن حاجته اليبا حاجة الأعزل إلى السلاح يدفم به 
عنحياته فاذا عاش ء عاش كرما مهيبا . واذا مات » مات شرفاً . 
هذ مكلبا حاجة الضعيف إلى القوة كيلا موت 5 بموت المنفاون 
حسس الذى يظن بنفسه الضعف أن ككون له إرادة الأقوياء 
ليكون قو . هذه حقيقة تتناول الناس جيعا . أماأن تنظر إلى 
مكانببا من'حياة الشعب المصرى » فذلك الذى يشهد الحق بأنها 
كاملة فيه 
تصعد الآمال بنا إلى السماء أو ما قوقهاء وترتفم امالناعلى 
أطراف المزائم الصادقة ويثبت أصابا فى أعماق القاوب الؤتثقة , 
وإذا كان ى الأرض شعب خليق أن تعجل له عزجنه وصدق 
إخلاصه لنفسه بالمطلب الجليل . فذلك هو الشعب الصرى . 
وأكنا نخثى أن يكون ضلال بعض الآراء القدمةلم يزل ضارب 
حجابه على نض النفوس » بل نحن لا نخثى ذلك ولا نخاف أن 


ات 
يكون فى مصر أمثال أولئك الذبن كانوا يقولون : أبن نحن من 
خصومناء وأبن قوتنا من قوم ء وكيف السبيل إلى الحق الضائع 
ونحن صعفاء ؟؟ 

هذا سمكانت النفوس الميئة تعصره من خور العزمة وسقوط 
الحمة وصرض القلب . والآن كل مصرى يقول : أبن أصيب 
الظلم من الثبات يجاني الظلوم ؛ وأين قلق الغاسب مرك رذانة 
النصوب منه ؛ وأبن برودة الغالف من ثار النلوب ؟ بل أن ضجمة 
الباطل من صولة الحق ؛ وقد يمجب مر هذا الذين خدعتهم 
ظلواهى الناس . ولكنهم سيطمئنون بالمقيقة ‏ إذا رجعوا إلى 
تاريع العام 

هلكانت أمة ضعيفة فبقيت على صعفها أبد الدهى : وهلكانت 
أمة قوية فسالمتها الأيام ؛ ثمكتيت لها عهدا أن بق على قوتها » 
إن نمس السماء تحدث أهل الأرض» ب نكانوا أهل قوة وبأس 
فضريهم الرمن حتى أفنام . وإن الأأرض لتخبر أنها حملت اخرين 
كانوا من الذعف فى درجة العدم م استحال ضعفهم قوةفمزوا 
بعد ذلتهم » وحيوأ بعد مونهم ؟ ؛ وكيف نفترى الكذب على الله 
فيجرى فى بعض المواطر أن الله خلق الضعف لباسا لصنف من 
أصناف البشر . ولق القوة تاج لصنف آخر . وهذا لمات 








